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  .٢٠٠٩ كانون الثَّاني ٨ألطَّبعة الأولى، 

  .لمناسبة الذِّكرى الخامسةَ عشرةَ لغِياب متري نعمان

< <
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قـه اللُّغـة    دةَ الدكتوراه فـي فِ    أحرز شها . ١٩٤٤من أُسرة بسكنتاوية عام     )  لبنان –زحلة  (ولد في بلدة قوسايا     

إنصرفَ إلى  . ، وفي العام التَّالي إجازةً في الصحافة من جامعة القاهرة         ١٩٧٣العربية من الجامعة اللُّبنانية عام      

س فار: "يتميز نَثره بأسلوبٍ جمالي خاص؛ من ألقابه       .الكتابة والتَّعليم في الجامعات والمعاهد والمدارس الكبرى      

كُّور (" المنابر وسيف الكلمة   ريشـتو  "، و )مي المر (" الخطيب المفَوه، خطيب المناسبات والجامعات    "، و )جورج 

منبرس سعيد عقل(" يف ع(ها"، وخَليلُ الكلمة ونِبراس ")ناجي نعمان( .  

ش

قصـور اللُّغـوي، أسـبابا      آل كعدي في التَّاريخ الحديث؛ ال     : له عشرات المؤلَّفات، منها لدى دار نعمان للثقافة       

؛ ماهر نجيب وهاب، شاعر     )٢٠٠٨جائزة الأديب متري نعمان للدفاع عن اللُّغة العربية وتطويرها،          (وحاجات  

المرأة في شعر الدكتور زياد نجيب ذبيان؛ خليل فاخوري، شاعر الشَّباب والانطلاق؛            : من كتبه أيضا  . المواقِف

    ؤيا والتَّجديد؛ عبد االله             الأباتي سعد نمر بين الرالر ين خوجه، شاعركتور عبد العزيز محيي الدؤيا والانفتاح؛ الد

حبيبتي إليك أكتب؛ قصائد داليا؛ أجمـلُ الأجمـل؛ جـرح    : ١٩٥٩دواوينُه منذ عام  .باشراحيل، شاعر التَّجديد 

؛ الهدى، أبعاد روحيـة؛ فـي       )مسرحية(و العالم   معلِّم: ؛ له أيضا  )باللُّبنانية(الحرير؛ حبيبتي شاعرة؛ كلّ الحلا      

؛ )مقالات وطنيـة  (؛ لبنان مجد وتاريخ     )مقالات اجتماعية (؛ على دروب الحياة     )مواقف منبرية (رحاب الوِجدان   

  .إلى عشرات القصص للأطفال، وسلاسل كتب مدرسية

يين، وجمعية أهل الفِكر، ومجمع الأدباء والمفكِّرين والفنَّانين عضو أكاديمية الفِكر في لبنان، واتِّحاد الكتَّاب اللُّبنان

" لقـاء الأربعـاء   "والأساتذة الجامعيين اللُّبنانيين؛ كبير أعضاء دار نعمان للثقافة الفخريين، ومستشار أولُ فـي              

  . الثَّقافي الأدبي الذي تنظِّمه الدار



  

  

  

  

…]„ŽjÂc<V< <
>ÜÖc<ÿÿ}<÷ŁØłÃŽÊ<ŁÜłŠÿè<> 

  

  !، عذْركاللهأبا عبدِ ا
  

ذلك من أفراد   في   وعمن يرغَب    ن نَفسي ك ع إلينَعم، اِقبلْ، والدي، عذرا أرفعه      

  .العائلة التي أنشأتَ وشريكةَ حياتك بنَدى ريشةٍ وجبين

 سـيرة   ، لتأخيرٍ في تحقيق وعدٍ قَطَعتُه لك حين سألتُك إكمالَ         اللهعذرك، أبا عبدِ ا   

 أي ضربٍ فيهـا    لعدم قَبولك تكرار     -حياتِك التي بدأتَها شِعرا في همزيتك التي        

-       ا، وتطعيميرة نَثرالس ضعو خانَتْك، فاقترحتُ عليك     مرتَ، وعما، فأَقدها شِعر

، ر إلي شقيقٌ طَبيب، إلى أفـول؛ أَقـدمتَ، أَنهيـتَ          سالجسد المتبقِّي لك، كما أَ    

  .ضربتِ المساعِدةُ الأمينةُ على الآلة الكاتِبة، صححتَ، رحلتَ

               يك، لكـننتَخباتٍ لها مـن عِطـر يـدتُ محقَّقتُ سيرتَك، علَّقتُ عليها، اختَر

"ان، وإذ       " اللاَّأسبابجنشرها وتوزيعها بالم عدتُك،  سلَّمتَنيها أمانةً حالَتْ دونوو ،

   مجلَّد نتَخبات  : انمتري نعم "كانةُ وملذَّاتي ، وفي الـذِّكرى    ٢٠٠٢عام  ،  "السيرةُ 

فـي نسـخةٍ    إنَّما  ، وهو محفوظٌ منذُها في دار نعمان للثقافة، و        التِّسعين لولادتك 

  !واحدة

ا

ش تِ

  ع

  

ِّعر       " ، بهذه العبـارة    "أُذكروني في أُويقات الصفاء، ومجالِس الأدب، وندوا ال

    تَك عاميتَ وصييون، مع تلـك          و،  ١٩٨٢أنهبعد صراعي مع الد ،ماءالس ها إن

  :الأوراق التي قُلتَ في إلَهها ذات يوم

المـالُ لا ي ِنــدي أَنَّـه أَصلُ البــلاءِ  روي غليــلاًوبِئس و



< <

á^ÛÃÞ<ëÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†Žmb{ş¹]æ<ŁØqĆ†Ö]<HU< <
< <
وأنشِطَتي الثَّقافيـة   وتسامحي  هدي  ني على صبري وج   ل، ها إن السماء تكافئُ    أقو

المجانية، فتتكرم علي بأصدقاء من مِثل الدكتور ميشال كعدي، وهو من محبيك            

بـبعض  تُمطِرني  ؛ و مضيئَةومحبي الحرف عندما ينساب شِعرا أصيلاً وكتاباتٍ        

غنيـا بـين    " بعدما كنـتُ   "فقيرا بين أغنياء  " لَطالما رددتُ    فغَدوتُ كما  ،خَيرها
ليس الذِّكرى في الأشـياء، وإنَّمـا فـي         "أنا القائِلَ    - تمكَّنتُ، أخيرا ، و "فقراء

حبيبـة  ال  لك، وأحافِظَ على ذِكراك وذكرى     من أن أََفِي بوعدي    - "الأحشاء هي 

جائزة الأديب متري نعمان    "،  ين سنويتَ ينزتَجائ: الوالِدة، وذلك في اتِّجاهاتٍ ثلاثة    

جائزة أنجليك باشـا لتَمتـين الـروابِط        "، و "للدفاع عن اللُّغة العربية وتطويرها    

: متـري نعمـان   "،   هو الكتاب الحاضِـر    ، وكتابٍ فيك  )٢٠٠٧منذ عام   (" الأُسرية
جل والمآثِر   التي سـتُفتَح أمـام      "صالةِ متري وأنجليك نعمان الاستِعادية    "، و "ال

 بحسـب مـا رتَّبـت       -عرض   لغيابك، لت   عشرةَ الجمهور في الذِّكرى الخامسةَ   

 "سـ الحبايِـب   " بعضا من ذكرياتِك وذكريـات     - وقدرتي   ذاكرتي ومعرفتي 
بين حريصا وصربا، في ما يلَخِّص جهاد عصفورٍ وعصـفورةٍ          هينَماتٍ  الوالدة،  

  :١٩٦١ من أنشد عام في سبيل صغارٍ كبروا، وأنتَ

تِ

ر

تّ

  رع منهما ولْد هم نصفُ الرسلْ  هـذا أَنـا وحليلتي أَصلانِ أَفْـ 
عـادلْـدي سه ونا وعبدوجهاد  ،ُ  

ـ  ـ في

ونبيل ناجي، والحياةُ هم الأَملْ
  :ومن أَنشَد أيضا

 ر رأُناجي الخَيـالَ وأُحيي الذِّكَ   طرِبني نصفُ الاِثنَـي عشَ
< <

، فـي أيـدٍ     الله، فحِصنُك، وعرين الحبيبة أم عبدِ ا      أبا عبدِ اللَّه، عذْرك، ولا تَقلَقْ     

ق؛ وما حفَرتَ يومـا علـى عـشِّ         ـأمينة، والصلواتُ منه تنطلِقُ لِتُسبح الخالِ     

  :حبكما

لِ   لِربــي فيه فَضـــلُهـذا  فَضـلُ ولي أنـا في الفَض   ـ
خ   َيــر إلَّـم يسـم فِعــلُفهـو أصـلُفَضـلُ الجِهـادِ    لا 
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فهل . محبيك، وهم كُثُر  لَمحفور في قلوب أبنائك وابنتَيك، وأحفادك وحفيداتك، و       

، والجِهاد، يسمو فِعل؟ ومـن دون       هللاعبيد  ؟ وبغَير   سعد حياة كون  يبغَير الفِعل   

  ينجو بشَر؟نُبل أخلاقٍ 

  
  êq^Þ>>>>>>>>>>>>                                      ٢٠٠٨في السابع من تشرين الأول 
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   ١٩٩٤وأَطَلَّ عام         لُ غِيـابجسل يغيب الثَّامن من شهره الأوالأسـتاذ   ، فإذا بم 

 .، فانْطَفَأااللهلقَد خَطَفَ ذاك السبتُ نور أبي عبدِ : مِتري
*** 

        ة، نَهارولُسيطبعة البفْتُه إلاَّ عامِلاً في إدارة المرقَتَلَتْـه الأ  "، حتَّـى    اما ع رقـام" 
   نْكَبب تَعبيره، أو مسجه      ابحإجمالاً،   االله  على التَّأليف والتَّعريب والتَّنقيح، ليلاً، لو 

 .أو حتَّى يزيد مدخولَه على أمل أن يوفِّر لعائلته رفاهيةً أكبر
*** 

، ولَـو   -ل   ولَيتَها كانَتْ أطـو    -، أن أَجِد له، خِلالَ حياته المديدة        احاولْتُ، عبثً 

بغِضام فَّق  ا واحدفـ    . ، فلَم أُو ،وة "ولا غَركاتِرأبو الد"   ومي ضِرا لم ي له في   ا قَريب 

 .الإنسانية
*** 

، فسأَلْتُه عما يقَض مضجعه، وهـل هـو         ا، قَلِقً افاجأْتُه، في أيامه الأخيرة، حزينً    

     خْشى المني أنَّه لا يت؟ فأَجابوـ      الم  ـن أحة مل خَسارةَ رؤيتَ، بو   ،حِـبوي ب

             مع مان، وأنَّا، في اللَّحظَة، نَكونت، ولا زوالم بعد ،كانلا م أَنْتُه قائِلاً أن؛ افطَم

أَنأنَّه اطْم حجوأُر. 
*** 

 حقَّقَـتْ فتَ، رسلاً اثنَي عشَر،     "هم نِصفُ الرسل  "أَراد أن يكون لأبنائه وابنتَيه، و     

أمنيتُه، قُبيلَ رحيله، إذْ أَطَلَّ ريان، فنَظَم له آخر أبيات شِعره، وأَنْشَـدها علـى               

 .ا وصورةً، وأَشار إليهم بيده مودعاأفراد عائلته ليلةَ عيد الميلاد، صوتً
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ِهـاده وقلبـه     اأَورثَهم عِلم " وقد   -وأَوصى الأب أبناءه الأربعة       - "، ووهبهم 

نَجد القاصِـر والعـاجِز     "، و "التَّضامن"، و "الأخلاق والمِثالية "بالاستِمرار على   
فاتُه بكُتُبه  "وطَلَب إليهم أن    . "والمحروم سـبحةً  "وا بين يديه    ، وأن يضع  "يجلَّلَ 

ثْوى الأخير"اوقَلَمنْقُلوه، على أكتافهم، إلى الموي ،. 

ج
ة

ر

    م
    

وكما أَوصى الوالِد، كان له؛ ولحظةَ وضعتُ القَلَم بين يديه شَعرتُ بثِقَل الأمانة؛             

رتُ وإذْ كُنْتُ آخر من دفَع بنَعشه إلى ذلك الجارور الرخامي، أَحسستُ أنِّي خَسِ            

ذاك الأنيقَ الَّذي كُنْتُ أَضع ربطَةَ عنُقه السوداء، وبيني وبين الربطات، علـى             

 .العكس منه، خِصام
*** 

، أَستَعِد لاستِقبال الكُهولة من دونـه، وأملـي أن          االلهواليوم، وقَد غاب أبو عبدِ      

 .ية، إلى حفيديه منِّي، وحفيدتهأَنْقُلَ، ذات يوم، وصِيةَ الجد، وأمانتَه الفِكر

، حيثُما  ا المطمئِن، فمِن تَلَّة حريصا حيثُ يرقُد، يطِلُّ علي يومي         االلهوأما أبو عبدِ    

أَكون، ومن الجِهاتِ الأربع؛ وفيما أَنْتَظِر لِقاءه، لأنَّا على موعِـد، أَرانـي قَـد               

  :قَولُهغَدوتُ، اللَّحظةَ، عنده، وفي البال 

فحةٌ تُطـا المإلاَّ ص هـأسطوىـرءفِ الدصحرِـورةٌ في م
وعسى ينـور في دجى القَبـرِوىرـاةَ وبعدها يـيروي الحي

  

  !االلهفإلى موعِدنا يا أبا عبدِ 

  
١٩٩٤                                                                  <<<<<<<<<<<<êq^Þ  
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  . الذي نكتُب فيه اليوم، هو من ذَوي الحقوق علينا، وعلى مثقَّفي العصر وأُدبائِه

قد كتب الشِّعر، والنَّثر، والنَّقد، ووجه، فكان من المبدعين، ومجموعـا خيـرا،             

  .وبنَّاء في رفعِ المداميكِ وإِعلاءِ شأنِ اللُّغةِ العربيةِ

 الأَقطابِ، الّذين خدموا لُغةَ الضادِ، وعلَّموها، كما يصلِّي خادم االلهِ،           هو واحد من  

والكهان على المذابحِ، وكأن االلهَ أَمامهم، فترتفع بهم التَّقوى إِلى مجموعةِ أَسرارٍ            

  .حتَّى تطيب التَّقدمةُ

ةِ، ثُم غَمر الصداةَ    لم يحرمِ الطَّالب من المعرفة، فزود الجميع بالصوابِ والمعرف        

  .بالنَّوالِ

 زينَـتْ من تنسم منه العطاء والفِكر، فرقَ الفائدةَ، والَّذين أخذوا الإِفصاح عنه،            

  .لهم مضارب الذَّاتِ، وكان لهم المكان ووسع الصدرِ، وكنه المعاناةِ المثمرةِ

اتِ التي يملكُها؛ بين متري نعمان الأَديبِ،       لقد شاء بعضهم، أَن يفرقَ بين الثَّرو      

على أن هناك ركـائز     . والشَّاعرِ، وكاتبِ المسرحيةِ، والنَّاقدِ، واللُّغوي، والنَّاثر     

أدبيةً ثابتةً، تنهض عليها مكانتُه، وأَسلاكًا تضيء على قِيمِه، شادةً أجزاءه على            

  .وةٌذاتِه، ليظلَّ وحدةً لا تبددها ق
  

  .انفلاتٌ، وصراحةٌ: مِن خصائِصِ هذا الرجلِ

             الشُّؤون انفلاتٌ في القولٍِ الجريءِ من دون تجريحٍ، وقدرةٌ بالغةٌ، وهو يعالج إِنَّه

  .الأدبيةَ، ولعلَّ في ذلك متعةَ التَّشويقِ، والصراحةَ البعيدةَ عن الجمودِ والتزمتِ

    ةٍ فـي كتـابِ           جعلَ مِن نفسِه قدوةً ومناقبيةً في كثيرٍ من كُتُبِه وقصائِدِه، وبخاص

، حيثُ صرح بعنادٍ عنِ الأَصالةِ العريقةِ، وقد تَتراءى لنا في           "أنقذوني مِن أَهلي  "

الانفتاح هكأَنَّها مِن الهواجسِ الكِبارِ، وهنا، غر ،لا الذي نفسِه الأُمـور دمنه،  ب  
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فراح يفتح الأبواب التي أوصدوها على جمالاتِ اللُّغةِ، وكنوزِها الَّتي نُباهي بها            

  .لغاتِ العالمِ

    ما فيه تغلُّب أَروع بالقلمِ القادرِ على الوصـولِ كمـا    إِن كعلى المنطقِ، والتمس ه

              ا عنده، فهو من الوعي بمكانٍ، والخُلُقِ اللَّيانِ، وما كـاندرأيتَ تمر وإن ،يشاء

  .يوما قطوبا

، ففجر في النُّفوسِ أَنوارا، وقد تمكَّن أن يرفع عمدا، فـإذا            تلاشَتْ أسلاك بصرِهِ  

  .ن سامقاتِ الأَدبِالمتروك مِ

  .إشتغلَ في عزوفِ الزاهدِ

وعمِلَ بوضعِ اللَّفظِ على اللَّفظِ، وتناسقِ القوافي، بحذَقٍ وجلَدٍ، حتَّى غـدا فـي              

  .النَّثرِ والشِّعرِ من الصاغةِ القادرين

  .تنزه عن الهوسِ، والفوضى القاتلةِ

يناتِ الأَدبِ، وقد كان يخشى الإِثم      ما فارقَته أَبدا رصانةُ العارفِ والمدركِ في ب       

  .حتَّى في التَّبادعِ والجماليةِ المنزهةِ

وهو في إِيمانِه المطلَقِ، الوثيقِ، سرعان ما يشدك إِليه بجاذبيةٍ آسِرةٍ، وإِذا منـه              

  .خيوطٌ تشع مودةً، ونِعم المتاربة

  .تَّى العيب يرجعه بتؤدةٍإِذا انتقد تراه يرخي عليك مِن محبتِه، ح

ثم هو سيد الشَّائقاتِ من الأَقوالِ المحببةِ، والرسائلِ، والإجـاداتِ فـي تسـاوقِ       

ثم ما بعد عن محكَمِ السبكِ، بل استمر حتَّى آخرِ لحظةٍ، على رائعِ بيانٍ              . الكتابةِ

  .وطريفِ أَداء
  

دنيويةَ، أَدرك أَن الكلَّ لهـم عليـه، فـأَرهقَ          هذا الإنسان الذي رفض القضايا ال     

عصبه ليخدم الآخرين، من دون أَن ينسى أَن الكلمةَ لها عليه، تلك التي جعلَهـا               

باقاتٍ من الشِّعرِ والنَّثرِ، معتبرا إياها مِن قطوفِ الزمنِ والسنون، وقـد نسـقها              

  .نا، وقُدراتٍ عارمةً، تتناثر منها شظايا الجمالكالماردِ العطَّارِ، لتغدو مشاعا ل
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  وبعد، هلْ نعجب للألفةِ بينه وبين الجمالاتِ، والمكانةِ اللُّغويةِ؟ 

  .نياتِ، وجزيلِ العوارفخُلِقَ متري عبد االله نعمان لطيبِ الأم

قدرناه، وأَحببناه، لأَنَّه جرد أَحاسيسه وأَلقاها على بساطِ الدقَّـةِ والموضـوعيةِ            

والمحبةِ، وسلَّطَ عليها من جوانيتهِ الصادقةِ، ولا غرو، فحياتُه واضـحةٌ كمـا             

  .لأَدبي، الذي أَخذَه مقياسا للصراحةِأَقوالُه، لم تكتنفْها أَسرار، إِلاَّ أَسرار الفن ا

غَسلَ مخزون ذاكرتِه بماءِ العيونِ، حتَّى أَتعب الحدقةَ التي ما بخُلَتْ بعطـاءاتِ             

  .التُّراث
  

  .متري نعمان

  .كتب بالشَّجوِ المحببِ

  .تعهد البلاغةَ والفصاحةَ

  . له الآفاقُ في مجالاتِها الواسعةأَنزلَ على مفلَّذاتِهِ النَّداوةَ والخَضلَ، فكانتْ

             الإيقـاع عصفِ، يـوزفي الشَّقْعِ والر ةِ، وهو الخبيرعِ الكلماتِ العربيمبج لِمم

الداخلي والخارجي، على وقْعِ الأنغامِ، فإذا الحركةُ في يقظةٍ، وأما الإِغراء فعلى            

  .المعادلاتِ الدقيقةِ

ى في اللَّحظةِ التي تَتَوارى، ومن ثَم يتحراها بلطافةٍ حتَّى يبعد           يلاحقُ تراكيبه حتَّ  

  .الرصد عن بابِها المختوم
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، لم يدرِ أَحـد مـن       ١٩١٢مع بواكيرِ يومِ السادسِ والعشرين من تشرين الأَول         

 بالبكاءِ الخافتِ، على غيـرِ      )١(وتُ متري عبد االله نعمان     حين ارتفع ص   -النَّاسِ  

 أَنَّـه   - في ذكرى الشَّهيدِ العظيمِ ديمتريس، الذي حملَ اسمه تيمنًا بـه             )٢(العادةِ

سيكون غريدا، يملأُ رحاب دمشقَ، شدوا وكلاما ولغةً، ويحرك السـكون فـي             

  ةِ ولبنانةِ والتعلُّـقِ       على أجنحةِ  )٣(الأَرضِ العربيةِ والشَّفافييةِ والجِدالموضوعي 

  .بلغةِ الضادِ

كان لنشأَتِه في دمشقَ، أُم المدائِنِ، أَنِ اكتسب المحتِد الكريم، وطيب المزاهـرِ،             

  . ، وتحدي الصعاب، قبلَ الزواجِ وبعد الزواجِ)٤(والإِيمان بااللهِ من أًَبوين كريمين

رفَ الخوفَ في حياتهما ع.  

  .وحدها اللُّغةُ كانت تُسحره، وقد جعلَها منصاعةً له

كما جعلَ ريشتَه الولوع بالجمالِ، تسبر أَغوار الكتابةِ، مزودةً بمخزونِ النِّيـاطِ،            

  .وخبيءِ العروقِ، ومِدادِ القلبِ، وما بقي من الثَّمانين، ومطاوي الذَّاكرة

د على أَعصابِه، حتَّى خانَه القدر، والعمر، فأَلقى الأثقالَ التـي           على أَنَّه، بقي يش   

، ١٩٩٤يصعب حملُها على العاديين، وإِذا بمغيبِ الثَّامنِ من الشَّهر الأول لعـام    

وتحديداً يوم السبتِ الذي شهد رحيلَ أبي عبد االله، تاركًا أَقلامـه تسـأَلُ عـن                

  .فافِها في زمنِ اللُّغةِ المرمناجاتِه لها، وعن حالِ ج

      تآخى مع تلَّةِ حريصا حيثُ يرقد فهو مـن لِـداتِها، ومـن         . واليوم وما أَدراك

  .سنواتِها الضوئِيةِ، وحب سخاءِ النُّور
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ما قالَه دنا مثواه، فإنَّنا نُرددمن ذلك، إذ كلَّما شاه أكثر ونخالُه:  

رِـأسطورةٌ في مصحفِ الدها المرء إلاَّ صفحـةٌ تُطـوى
وعسى ينَـور في دجى القَبـرِوىيروي الحيـاةَ وبعدها يـر

  

  .في أَي حالٍ

  .إِن مثواه الهادئ، يظلُّ يؤتى للشِّفاءِ، والأَخذِ بالبراعاتِ الجماليةِ

  
  

₣íĆéÎø}şù]æ<₣íĆéi]Ć„Ö]<ŁäŁi‰<V< <
هرها الددثروةٌ باقيةٌ، لا يبد هذا الوفي.  

باطلِ، مخافةَ أَن   ذلك أَنَّه فرق بين البقاءِ والزوالِ، فأكثر من المودةِ، وأقلَّ من ال           

  .يطولَه حساب الإِنسانية

  .، وباطنُه أَخلاقٌ، وحسبه للدوامأَدبظاهر هذا الرجلِ، شِعر ولغةٌ و

على أَنَّني أُسرع لأتحدثَ عنه كريادي، وفقيهٍ، وعالمِ لغةٍ، لأَنّني أَخافُ أَن أَنسى             

والنَّثري الشِّعري ا قولُه؛ وأمهمالبقاءقِي فمضمون ،.  

فَهو وهوب، جزيلُ العوارفِ، رضي الصفاتِ الكريمة، وفي، وصداقتُه تطولُ،          

هكذا عرفناه في إِدارةِ المطبعـةِ البولُسـيةِ،        . من مقوماتِها أَنَّها إلى غيرِ انتهاءٍ     

  :قادرا ومنشدا لها

سطــرِ وتفنَّـن كلَّ  نَضدِ الحرفَ بصبـرٍ
  خائِـض في كلِّ بحـرِحــاذِر أَي عسرٍلا ت

  )٥(فائـزا دوما بنصرِ
  

فلا عجب أَن تتمكَّن المودةُ بينه وبين الناسِ، والمؤلِّفين، والشُّعراءِ، والكتَّـابِ،            

  ولَكَم حاولنا عبثًا، أَن نجـد على مـد عمرِهِ، ولو مبغضا واحـدا، فلم نلقَ، ولا 
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              ا مع الآخرين، فكان بمثابةِ عمودِ التَّوبـةِ الواقـفِ إِزاءأَبد فهو المتسامح ،غرو

  .العتباتِ المبريةِ، والهياكلِ المطيبةِ بالبخورِ في ساحةِ الغفرانِ

  . فيها لِمعابةٍحياتُه لا ظلَّ

  .يزيلُ العثراتِ بالمحبةِ، حتَّى أَنَّه ما تعثَّر بهم يشغلُ العامةَ

همه أَن يطمئن عن أَهلِه وأَصحابِه وأَبنائِه، الَّذين رأى فيهم معنى الألفةِ والعـددِ              

  :المحببِ له

-  
-

   أربعــةٌ عــددهم أَولادي
  ــزأَت كبـدي إِلى أكبـادِتج   بل ستَّـةٌ عــددهم أَولادي

  

  :ويقولُ في مكانٍ آخر

  رع منهما ولْد هم نصفُ الرسلْ  هـذا أَنـا وحليلتي أَصلانِ أَفْـ 
عـادلْـدي سه ونا وعبدالأَملْ  وجهاد ونبيل ناجي، والحياةُ هم،ُ  

  

ه عبر الأَنفاسِ التـي لا      كنتُ شخصيا أَجده باشا، وفي أَعماقِه ترنُّح هني، يرسلُ        

  .يغيب عنها نمو العبقريةِ، والطّمأنينة، والأَخلاق

  .الأَخلاقُ كانت آخر وصاياه لأَولادِه
  

وقبيلَ الاستسلام، شدد متري نعمان، على المثاليةِ، وسلَّطَ عليها نورا مِن فؤاده،            

ومـن  .  القاصـرِ والعـاجزِ    وبخاصةٍ حين تحدثَ عن التَّضامنِ العائلي، ونَجدةِ      

الطبيعي بمكان وهو من هو بين علماءِ اللُّغةِ، أن يطلب إِلى أَبنائِه، أن يجلِّلـوا               

رفاتَه بكتُبِه، وأَن يضعوا بين يديه سبحةً وقلما، كما أَنَّه طلَب أَن ينقلَ برفقٍ إِلى               

  .مثواه الأخير

  .أَما سيرتُه فتنامتْ فيها العظمةلقد حقَّقَ مبتغاه، وبلغ ذروةَ الأَناقة؛ و

  يضيء،  على أَن ثقافتَه الجوانية، مصهورةٌ على لَهبِ الذَّكاءِ، والقلبِ الذي يظلُّ
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حتَّى يستقلَّ ويستقيم العملُ، وتنهض الكلماتُ الى أَرادها كما يشاء، بعيدةً عـن             

  .الأَخطاءِ، فإذا لأَقوالِه فضائِلُ الحجارةِ الكريمةِ

           والقهر نهها الوعن لسانِ لغتِنا، التي أَصاب ما قالَه دأَنقذوني مِن  ": وكم كان يرد
  ."يأَهل

  

  .سيرتُه واضحةٌ كالنَّيرات

معلِّم دقَّةٍ، قَدِر أَن يوزع الأَوتار في أَمكنتِها المعدةِ لها، وأَنغامـه ببراعـةٍ قـلَّ           

نظيرها، فإذا الحركةُ دائِما إِغراء معادلةٍ، كأَن أَشْرِطَةً سحريةً ترسم الخطـوطَ            

، ثم تترك جريا طبيعيا، كتماوجِ غريزةٍ بكرٍ،        على صفحاتٍ تتسنَّم الآفاقَ البعيدةَ    

  :وتَتَوارى بفرحٍ وغبطةٍ، حتَّى جعلنا نعيد ما قاله أبو الطيب المتنبي

ُّعـراءِوفـؤادي من الملوكِ وإن كـا ن لساني يـرى مِن ال

  
íÿÂçfŞş¹]<äŁi^ËÖöÚ<V< <

لتِ ا     نستعرضمالشَّاعرِ والأَديبِ متري عبد االله       المؤلَّفاتِ والتَّرجماتِ الَّتي ح سم

  :نعمان

 ألَّفها فـي الرابعـةَ      ، مسرحية شِعرية من ثلاثةِ فصولٍ،     "التَّلاقي بعد الفِراق  " -

  .١٩٣٠، طبعها عام عشرةَ من العمر

  .١٩٣٨، مسرحية شِعرية من خمسةِ فصولٍ، طُبعت عام "في سبيلِ الثَّأر" -

- "ينَمات ذِكرى الح١٩٥٢، ديوان شعر، "بيب.  

  .١٩٥٢، قصة، "مِن الجحيم إِلى النَّعيم" -

  .١٩٧٩، نقد لغوي، "أَنقذوني مِن أَهلي" -

لذَّاتية " - ، وقد عنِي بتحقيقها والتَّعليق عليها واختيار منتَخباتهـا ابنُـه           "السيرة 

  الثَّاني كانون من نناجي، وصدرت في ذكرى ولادةِ الراحِل التِّسعين، في الثَّام
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، وفي نسـخةٍ مجلَّـدةٍ      "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات  : متري نعمان "، بعنوان   ٢٠٠٢

  .واحدة

  

êãÊ<HäŁi^çŞ§<^ĆÚ_æ<V< <
  .عارٍ له في مناسباتٍ متفرقَة، مجموعة أش"نَعمانيات "-

ُرفة الشِّير   " أو   "خواطر" - ، مجموعةٌ من الكِتابات النَّثرية نُشِرت      "خواطر من 

  ."المسرة"له بخاصةٍ في مجلَّة 

ش

ر

س لأ م

ا ر

، ذكرياتُ سفره إلى هذين البلدين مندوبا       "عشرون يوما في العراق والكويت    " -

  .، نُشِر في دوريات مختلِفَة١٩٥٣ن ومكتبتهم، من قِبل مطبعة الآباء البولُسيي

، ذكرياتُ سفره مع زوجِه في ذكرى يوبيل زواجهما الفضي          "الرحلة الفضية " -

پإلى بعض دول أور ١٩٧١َّا عام.  

حلةُ القسرية " - ، ذكرياتُ سفره مع زوجِه إلى ولديهما في فرنسا هربا مـن            "ال

١٩٩٠ جنون الحرب في لبنان عام.  

، وقـد ضـمنَه     ١٩٤٧، حياةُ الراحِل شِعرا حتَّى عام       "عمر في مناجاة القلم   " -

  .بالكامل في سيرته الذَّاتية

ائرة والحِكَم     " - َمثال ال ، حصاد في ميدان الشِّعر العربـي،       "العقد المنظَّ من ا

  .قام بإعادة خَطِّه ابنُه ناجي

  .سائِل خاصة، مجموعةُ ر"إخوانيات" -

  
íÿÂçfŞş¹]<äŁi^fè†Ãi<V< <

  .١٩٣٢، "شركة الكهرباء بدمشق" -

لملَكية" - هبانيات الباسيلية    .١٩٣٣، )عن اللاَّتينية( "قوانين ال

  .١٩٥٥، وثانية ١٩٤٠، مسرحية نثرية من فصلٍ واحدٍ، طبعة أولى "مانالأُ" -
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 من خمسةِ فصولٍ، طبعـة أولـى        )للبنين(، مسرحية نثرية    "الخوف من الدير  " -

  .١٩٥٧، وثانية ١٩٤٤

  .١٩٤٦ثلاثةِ فصولٍ، ، مسرحية نثرية من "الفتاة الظَّليم" -

 لجورج برنـانوس، المنشـورات      ،)عن الثَّورة الفرنسية  ( "محاورات الكرمليات " -

  .١٩٦٣العربية، 

  .١٩٦٤ لأَندرِه ملْرو، المنشورات العربية، ،)انيةـپـعن الثَّورة الإس( "الأَمل" -

، من ضـمن سلسـلة       لأفلاطون، إِلى اللُّغة اللُّبنانية    "دفاع سقراط وكريتون  " - 

  .١٩٦٨ لسعيد عقل، "أجمل كتب العالم"

 لأَنـدرِه مـوروا،     ،)سـيرة دزرائِيلـي   ( "يكتوريـا ڤ بريطانيا في عهد الملكة   " -

  .١٩٦٩المنشورات العربية، 

، لفرنسيس بو، سلسلة ماذا أعرف؟، المنشورات العربية،        "العلاقات الإِِنسانية " -

١٩٧١.  

  
íçŞ~ş¹]<äŁi^fè†Ãi<V< <

ُخت خوسيفا مِنِنْذر    " - ويذكر ابنُه نـاجي،    . )لدى المكتبة البولُسية  ( "إيحاءات إِلى ا

في هذا الكتاب أن المكتبةَ خَيرتِ الراحِل بين نَشر كتابه المتَرجم ذاك، أو نَشـر               

مارغريـت  " لِشَقيقه حنَين نعمان بعنوان      ")الشُّهود"سلسلة  (كتابٍ في السلسلة عينها     

  !، ففضل نَشر كتاب شَقيقه، لا بل وقدم له"كليرسن

  .، مسرحية نثرية من خمسةِ فصولٍ)للبنات( "الخوف من الدير" -

  
íË×j§<fil^Ú^ã‰c<<V< <

  ."المشوق" أََسهم في إِصدار سلاسل مدرسية، ولاسيما -

  .ولى، في طبعته الأ)لاروس( "المعجم العربي الحديث" أَسهم في تصحيح -
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  . عملَ في عشراتِ الكتب، وعشراتِ المقالات، من دونِ أن يبرز اسمه-

  . الهجائي المثلَّث"المسرة" عملَ في وضع فهرس -

-     له كثرةٌ من المقالاتِ النَّقدي        ة، والقصائد، وقد نشرتها المجلاَّت والجرائد، نذكر

مـان "، و )القـاهرة ( "الصـلاح "، و )حريصا( "المسرة": منها على سبيل المثال     "ال
، )حلب( "الضاد"، ومجلَّتَي   )بعلبك( "جوبيتير"، و )حمص( "الح والسلام "، و )بيروت(

  .)دمشق( "كوميديا"و

ز
ب

  

  

Ö]æ<gèù]<Há^ÛÃÞ<ëÚ†Â^Ć< <
              النَّثر متري نعمان، يكتب والشَّاعر الأَديب عن القولِ، ولا مراء، في أَن لا محيد

على قدسيةِ الكلمةِ، وهو يتلمس أَطرافَ النِّعم، لأن النَّثر مِن عدةِ اللُّغوي، وهـو              

محاريـبِ،  رفيقُ المصباحِ من عهدِ الفلاسفةِ الذين آثروا الحفاء على عتَبـاتِ ال           

  .وفي عقولِهم سبيلُ الأمنيات

  . وهو يعرفُ تقْنيةَ الكلامِ، والقواعد، ويستخلص ما تقتضيه البلاغةُ

              عِ كفَّيه على مجموعاتٍ من المعـارفِ، ثـممبج فهذا الثَّقيفُ، سيطر ،ولا غرو

  .ذهب في الاستقصاءِ، من دونِ بطءٍ أَو انكفاء

تِ في بحرِ اللُّغةِ، من هنا وقفَ ودافع عنها بكلِّ ما أُوتي            الرجلُ مِن أَهلِ الإجادا   

 شعار رفع وقد قال في هذا السياق"أنقذوني مِن أَهلي"مِن قدرةٍ، ثم ،:  

  )٦(..."كم يخطأون، وكم يلحنون! االلهُ يجيرها مِن أهلِها! مسكينةٌ اللُّغةُ الفُصحى"
  

  .إنَّه مِن التَّكامليين في الكتابة

قَّى بدرايةِ العليمِ، مفاجآتِ الرغبات في القارئ، كأنَّه أُعطـي الـذَّكاء كلَّـه،              يتل

ولا شك، فهو الخبيـر     . والمكانةَ الواعيةَ، والعقلَ المدبر، لا الذُّهولَ، أَو التَّراجع       

  .في علمِ اللًُّغةِ والفِقه
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  .إِعجابنا به، لأَنَّه يحيا للأُصولِ

              نةٍ عندما كـان يـدوعليه، وبخاص أَعدلَه ةِ كرامةً، فما كانالعربي إرتدى ثوب

  . ويفاعِ اللُّغةِعلى أَبوابِ المعرفةِ بالقلمِ الجليلِ،

رأيتُه مرارا من المجددين في قلبِ الأَصالةِ، على نفاذِ بصرٍ في دقائِقِ الضـاد،              

  .والفصاحةِ وأَسرارِ لغتِنا

  .مع أَبي عبد االله، عدنا إِلى التَّركيزِ والجماليةِ

آل معه أَدركنا عظَمةَ أُدباءِ النَّهضـة، وعصـر اليـازجيين، وآل البسـتاني، و             

، والكواكبي، والأفغاني، وغيـرهم الكثيـر مـن رواد        )سعيد ورشـيد  (الشَّرتوني  

النَّهضة البعيدةِ والحديثة، وإِذا عطاء النَّعماني كعطائِهم تماما، انبجاس خير، كما           

ارينيالد الطِّيبِ، أَو المِسك لُّ الغيثِ، أَو فَوحه.  

  .شعره كنثرِه

  .في كلِّ مرةٍ يهتفُ بالإِبداعِ بارع، وحسنَيهففي 

  .يخلع عليك ما يرضيك ويؤنسك. وإِذا تكلَّم، فأنتَ معه على غير سآمةٍ

  .رافقَ إنتاجه عطاء مشرقٌ في الأَداءِ، فهو جم المواهبِ

ضارب في المسافاتِ والمِساحاتِ، تختفي وراء موهبتِـه الشِّـعريةِ والنَّثريـةِ،            

سيةٌ، وروعةُ بيانٍ، وأُصولٌ راسخةٌ، لينتفض معه التَّركيب موقَّعا على          أَزاميلُ ما 

  .أَنغامِ العربيةِ، بكثيرٍ من المتانةٍ واللُّحمة

إنَّه ممدود النَّفَسِ على معالمِ الفلسفةِ، والأَدبِ والشِّعرِ والمسرحِ؛ وأَما التَّسـاوقُ            

ولا تستغرب إِن طاب له الطَّوافُ على عالمِ        . فَهو من الرواءِ والصفاءِ والضياءِ    

  .شعراءِ اللُّغةِ العربية
  

  .في أي حالٍ

في الأَدبِ والشِّعرِ، لا يخشى الكثير والقليل، فورقاتُ الوردِ، تبقى خِفافًا علـى             

  .الطَّفحِ، والأََقلام الخلاَّقةُ، لا بد أَن تأخذَ مكانَها في زحمةِ المنشَئِين
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  .هذا الشَّاعر، إِنَّه مِن الكتابةِ على أَنواعِها كَفْيا، وكان فيها صنو حرقة

  .هذا المبدع، قارئُه صديان، لأن قلمه نفاذٌ، وكلمتَه جرأة، وتجاوب

  . نجيد، وحسبه العودةُ للينابيعقلمه! بلى

  .ظلَّ يغنِّي حتَّى وافاه الغروب، فلفَّه وأَوتاره، إِلى غيرِ أرض

على أَنَّنا نحب أَبا عبد االله، لا لأنَّه شاعر كبير، وأَديب هادفٌ وحسب، بل لأنَّـه           

               يارِ غيـرالوجودِ، فقد ظـلَّ فـي الـد هيكـلٍ   من الذين ما أَفقدتهم الحياةُ حس 

  .ومحراب
  

  على أنَّنا نضيفُ،

إنَّه كان خبيرا أيضا في روائِع الشِّعرِ العالمي، فشعر من نفسِهِ سهولةً في ضبطِ              

المعاني، وسعةً في الاطلاعِ على مخارجِ العربية، فكتب في رصـانةٍ ملفِتَـةٍ،             

ى حد يغبطُ عليه، كما وفِّـقَ       وبقالَبٍ عربي سليم، ثم أَقبلَ على التَّرجمة، فوفِّقَ إِل        

  .أَديبا وشاعرا ولغويا وناثِرا فَهيما

  

  
ê]ç£]< <

  .١٩١٢ مكان الولادة، باب توما، دمشق، في السادس والعشرين من تشرين الأول - ١

وقد . ىإنَّه ولد ميتًا، كتلةً سوداء، لا حراك فيها، ولولا عناد والدته لكان تحت الثَّر             :  قيل - ٢

  :قال في سياق الولادة العجيبة، مجسدا قولَ والدته القديسة العاطرِ ذكرها

تًــا بِـلا حِـراكِ جهـيـ جئ مي لا  ـتُ ـىء ببقـاءِ،  ب ـم الوجــهِ  شيء من
رجــاء بريــقُ أَمـلٌ أَم تُـرى،  ِ؟  جئتُ ميتًا، وهل مِن الميـتِ يرجــى

 فـي إدارة    ) عامـا  ٥٤(، وأَمضى فيه حياتَه العملية الكاملـة        ١٩٣٣ن عام    إنتقلَ إِلى لبنا   - ٣

مصالح الآباء البولُسيين في حريصا وجونيه وبيروت، وارتبطَ اسمه باسم المطبعة البولُسية،            

ة وأورةپوكانت له رحلات عمل ولقاءات ثقافة في أكثر من دولة عربيِّي.  
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 والده النَّحات عبد االله نعمان، وأمه آجيا حلاَّق، وزوجه أنجليك حنَّا باشا التي تزوجهـا                - ٤

عبـد االله، جهـاد، نبيـل،       : ، وقد رزقَ أربعة صبيان    ١٩٤٦ في الرابع والعشرين من شباط    

  . سعاد، حياة: ناجي، وابنتان

٥ -من نشيد العامِل البولُُسي .  

  ".أَنقذوني مِن أَهلي" من فصل - ٦
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وفـاءِ،  حملَ صوتُ متري عبد االله نعمان يوم أَطلَّ علـى الوجـودِ، نزعـةَ ال              

  .والصدقِ الضمين، وبحةً اكتنفَها الحنين، والحلاوةُ الغنائيةُ

وليس غريبا أَن تتنازعه أَجواء أَدبيةٌ تكتنفُها معالم روحيـةٌ، يسـودها الخيـالُ              

ي أَطلقَها  الجامع الدقَّةَ الشِّعريةَ، وتقنيةَ البيانِ؛ وما أَكثر منِ استجاب لِقصائِده، الَّت          

وأَنا مِمن تأثَّر بِها، وحاولَ أَن يقـفَ        . عبر الجماليةِ والمناسبةِ والوقفاتِ المعبرةِ    

إِزاءها ويرددها لأنَّها تدلُّ إِلى سماتٍ عامةٍ منها تمادي الطُّفولةِ، الَّتي رسـمتْ             

 الأَدبية، والمواقـفِ    خطوطًا متكاملةً مِن الأَحلام، والرؤَى، الملأَى بالمنطلقاتِ      

  .الجريئةِ
  

وكثيرا ما عمد متري عبد االله نعمان إِلى اتِّجاهاتٍ أَطلَقَـتْ موهبتَـه الشِّـعريةَ               

  .والأَدبيةَ والنَّقديةَ، وبخاصةٍ تلك التي تشير إِلى المعاناةِ والتَّجاربِ والطُّفولة

جلِ إِنسانيالر تجارب في أن ةٌولا شك.  

  .وإِذا مضينا فعلاً في قراءةِ كُلِّ ما كتبه، تبين لنا صِحةَ ما قُلناه

على أَنَّه، يستشَفُّ مِن وراءِ روحِهِ، قضايا تُبرز ثوابتَ تُضـيء علـى فلسـفةٍ               

          والهدوء براحتملتِ الص ؤيا البعيدةُ، ونَفْسةٍ، مكَّنَتها وغذَّتْها المطالعاتُ، والرذاتي

  .الصفاءو
  

تستوقِفُنا عند الشَّاعرِ والأَديبِ متري نعمان، الولادةُ العجيبـةُ، الَّتـي وصـفَتْها             

والدتُه القِديسةُ كما يقولُ، فيَثبِتُ قولَها من حضر الولادةَ، بأَنَّه ولِد ميتًا، وخُلِـقَ              

  :كتلةً سوداء، لا حِراك فيها، يقولُ
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هيـــ تًا بِلا حِـراكِ  نبى ببقـاءِجئ مم الوجهِ، لا شيء ـم  ء
قُأَملٌ أَم، تُ ريـ رجاءِ؟ ـرى،  ـجئ ميتًا، وهلْ مِن الميتِ يرجى

أَعضائي ـمةِ روحٍ تــدب في نَبذوني مكفَّنًـا ليس مِن نَســـ
ك مـن أَنباءِقـد رأَتْني بقلبِهـا وحشاهـا...    ...م تُصدقْ ما حي

يني، لا تحرموني ضِيـائيولَـدي حي فاحضنــوه بِحـ !هو 
بـوه منِّـي فانفــخَ   !سمــاتٍ تقضي على الـلأواءِنفيــهِ قَ

بـوا جسمـه المجلَّـد منِّــي   دمـاءِ أُعطِــهِ كلَّ ما لَدي من  قَ
دى ببكـــاءِ  زعقًا وإِذا بالوليــدِ يزعـقُ...    رمستغيثًا على ال

    
  

)١(

  
  .الأَبياتُ فيها عطاءاتٌ كثيرةٌ

  .فيها الحب الذي لا يوصفُ لأُمه

  .اسةِ الأُمفيها نزعةُ قد

فهو يناديها، عبر القصائِدِ، والقلبِ، واللَّهفةِ والغُصةِ المثقلَةِ بالشُّعورِ، وحـرارةِ           

              ما داءتْ بـه، ولاسـيةِ، الَّتي اسـتبدحيشكِلاتِه الصالأَشواقِ، لعلَّها تُنقِذُه مِن م

مِ عنـد الـولادةِ، والتهـاب       ، كما خَلَّصتْه مِن الموتِ المحتَّ     (Méningite)السحايا  

  :السحايا مرض خطير، يهدد العمر بالزوالِ، إقرأ

والجسم مضنًى ناحِـلُمرض عضالٌ هائِـلٌ
  وهو الضئيـلُ الذَّابِـلُ لَفَحتْـه حمى بغتــةً
  )٢(هو عن قريبٍ راحلُ  قـالَ الطَّبيب تَيقَّنـوا

    
ل  لأ

  
 ،بالموضوعِ ذاتهويقولُ في مكانٍ آخر:  

شفـاءِ أَعجـز الطِّب، باتَ دونإِِلتهاب مستَحكِم في السحايــا...
ُمي"أَرجِعيـهِ"  في الأَحيــاءِ، قـالَ الطَّبيـب صحم ي   فهو طفلٌ 
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  وأُهــدي صواخـب الأَنــواءِ  تُأَنا لس المسيــح أُحيي مواتًـا
ـاعٍ   ر  ـحملَتْني أُميمتـي فـي التِي
تْ     خ

ِ؟تَ  ِف

ســـاءِ ووجــومٍ وحسرةٍ خَ
ِدمتي واستغاثَـ والخُبــراءِ بالأَطِبـاءِ العـربِواستماتَتْ في 

  )٣ (!ـدحِ الأَرزاءفبا طعمـا لألٌكيفَ ينجو مِن المنيـةِ طْـ... 

  
،تُهتْ لنا والِدهكذا تَراء  

عِ الجراحِ الدجونى والض موعِ، وبينالقلقِ والد ةتعيشُ بيناخلي.  

على أَنَّها بقيتْ رمز الفرحِ بخلاصِ ابنها، من دونِ أَن تَنسى الحزن، والخـوفَ              

هساعد عليه، حتَّى اشتد.  

  .في أَي حالٍ، إِنَّها رمز لوجودِهِ وعيشِهِ وطموحِهِو

  
            بةِ والنُّحول، وحقْعِ الذَّكاءِ والبراءها على وتمثَّلَتْ فيه طُفولةٌ متماديةٌ، أَكَّد وقد

  . المدرسة

وبعد أَن أَلقتِ الحرب أَوزارها وأَثقالَها، فقد شاهد بأُم العينِ النَّاس يقتتلون على              

رغيفِ الخبزِ، قُبالَةَ الحارةِ التي كان يسكُنُها الولد النَّحيلُ الـذي عـاشَ بقـوةِ               

الإِرادةِ والإِيمانِ، ثُم وصلَ في ما بعد إِلى ما يتوخَّاه ويريده، قاطفًا ثمار العلـمِ،               

  :والمعرفةِ مِن الحياةِ والمدرسةِ

الخطــ ي   و حجـلاً، وتــارةً في التـــواءِـ  َد درج الكائِـن النَّحيلُ يـؤ
يخــ واستقام منه الخُطى وابتـدا ُمــراءِلأ  تْ   ـطـر تيهـا، يختــالُ كا

تْ على كلِّ رزقٍ...      ـنـار حربٍ أَتَ
  ـِث  بٍ

  تُ

خضـــراءِ أَو حيــاةٍ أَو نبتــةٍ
ـراءِللإ مدعي قُربى، احتـــالَ...رام فيها التُّـركي تجويـع شعـ

  كالنِّســـاءِ  برزتْ في الميــدانِ لاواستَحثَّتْ أُخـ الرجـالِ قـواها... 
  )٤(صي الظُّلم عنَّا ضد العِدى الأَردياءِـ  ضن الــزغاليـلِ تُقـــحضنَتْنا حِ
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  :  وقالَ في مكان آخر

رجنـا ف  أَلقتِ الحـرب وِزرهـا
ـنٍ نَنهلُ العلــم صافيا مِن مع

لِ الغِــذا من الأَثـداءِ بعد نَه
  بطركي مِـن منـشإِ الآبـــاءِي

اراهبـاتُ القل  فٌ ...أَلِـ تُتلى قبلَ حرفِ البــاءِـ  أَن بيـنِ علَّمنَنـ
غَنمنـا مِن   خطاءِ ولَكَم قد حرِمتُهــا عـن و جما "النَّياشيــن"  

استعــلاءِ وتفوْــتُ دونما  وترقَّيـتُ في الصفـوفِ سريعـا   )٥(ق

  
  أُمه كانتِِ التَّواصلَ والحياةَ له،

وأَما الوالد فكان له الأَنيس، والمربي، بدقَّةٍ       . لحِمى تآخى مع طفولتِه   كانتْ رمزا   

  .تُشبه إِلى حد بعيدٍ، دقَّةَ الأَزاميلِ الَّتي استعملَها في النَّحتِ

ثمَّ يؤكِّد متري نعمان، على وقْعِ الطُّفولةِ في حياتِه، ولاسيما فـي زمـنٍ أَخَـذَ                

 أُمهِ الَّذي ما بخُلَ يوما على أَطفالٍ جياعٍ في حربٍ لـم تعـرفِ          براءتَه مِن ثدي  

  .الرحمةَ ومحبةَ البشرِ
  

وهكذا نحن إِزاء اثنينِ،    . وأَما الحياةُ فقد أَرضعتْه المسؤوليةَ والاتِّكالَ على الذَّاتِ       

نسان المثالي، والقدرةُ   الطُّفولةِ المتماديةِ، وطلبِ العلمِ، يشدهما صراع يجسده الإِ       

  .المتمثِّلةُ بالمروءةِ
  

  .كلُّ ما قام به هذا الشَّاعر له سِمةُ الإِنسانيةِ

فقد عرفَ الصعوبةَ وسلبياتِها، وعلى الرغمِ من ذلك، سار نحوها، وفي الوقـتِ             

 يغفَر لـه، كمـا      ذاتِهِ أَدرك الإِيجابياتِ وغاص في كُنهِها؛ وفي مطلقِ الأَحوالِ،        

غفَرنا للفلاسفةِ الَّذين يؤمنون بالشَّك للوصولِ إِلى اليقينِ في هذا الوجودِ، علـى             

ذَّاتِ ال  .أَن الوصولَ وحده يظلُّ في مِساحةِ القلبِ وسورِ الأَخلاقِ وصفاءِ 

  على  لعدلِ،با كلُّ شيءٍ له علاقةٌ لصيقةٌ بالطُّفولةِ، فحنانُه مثلاً الذي وزعه! بلى
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والديه وإِخوتِه بادئ بدءٍ، وفي ما بعد علـى أَولادِه وعائِلتِـه كـان مشـفوعا                

المشـاعرِ  بمواصفاتِ الإِنسانيةِ، على أَن الحنـان يرسِـلُه النِّيـاطُ مـدفوعا ب            

والأَحاسيسِ المرهفَةِ، مِن دونِ أَن ينسى الطُّفولةَ الَّتي يشد عليها بأَقمطةِ الوِجدان            

  .والأمانِ المرتجى، كلَّما تذكَّرها

  .هذا النَّحيلُ أَصبح قويا

 حملَ في قلبِه احترام الأَبوين، وفي يمناه عدةَ الكتابةِ، وفي يسراه ما يحتاجه في             

مدرسةِ الراهباتِ الَّتي رأى فيها الجور والظُّلم من الرئيسةِ، من دون أَن ينسـى              

أَداةَ التَّعذيب، بدليلِ ما قدمه لها من مؤلَّفاتِه وترجماتِه، وبدليلِ          " الطَّبشةَ"الفضلَ و 

 على  ما انهمر من دموعٍ، وعناقٍ بعد أَربعين سنةً من انقطاعٍ بين الولدِ المتمردِ            

  .الأَنظمةِ، والرئيسةِ الجليلةِ الَّتي كانت تُعطي الأَوامر الفرعونية

  
  .متري عبد االله نعمان

  .رفض التَّعنُّتَ والتَّزمتَ

فقد رفض الانصياع لمعلِّمٍ مقدودٍ من صـخرٍ، وهـو          . لم يخضع إِلاَّ للحقِّ وااللهِ    

وهو " مجاني الأَدبِ "ر فروضِه، وكتاب    الطِّفلُ المهذَّب، وبخاصةٍ عندما مزقَ دفت     

  .الحريص على مقتنياتِ خزانةِ الكتبِ والعِلمِ

  : بدتْ عليه علاماتُُ الذَّكاءِ، من دون أن يتباهى، يقولُ في مذكَّراتِه

لا أذكر أَنِّي تباهيتُ يوما بأوسمتي فزينتُ بها صدري على غرارِ رفقائِي، بـل             "
ولطالما رغبتْ إِلي والدتي الطَّيبة الأَثر في أَن أبرزهـا          . كن أَدفُنُها في جيبي   

 طِّي بالخرج، الأوسمة لا تعني شيئًا، وكم مِن وسـامٍ حملَـه            : "للعيان، فأجيب
  !"صدر فارغٌ كالطَّبل"

تُ
ح

تِ ،
 تقديم منحةٍ دراسيةٍ للفـائِزِ الأَولِ       ١٩٢٥قررتِ البعثةُ الفرنسيةُ في دمشقَ عام       "

  وعشرين  حـانٍ معينٍ فقدم المعاهد العلميةُ في ذلك العهدِ زهاء خمسةفي امت
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يام تدور حتَّى علمتُ وأَنا عازم علـى الشُّـخوصِ إِلـى            وراحتِ الأَ ... طالبا
  )٦(..."المدرسةِ الصلاحيةِ في القدس، أَنِّي كنتُ الفائِز الأَولَ بالمنحةِ

  

ومن سلبياتِه الصبيانيةِ، أو لنقُلْ مِن أَعمالِه الصبيانية، أَنَّه كان يتحـزب لأَبنـاءِ              

 نقولا يشاركُه في تلك الحركات، التـي لا         )٧( إِذا كان شقيقُه   حارتِه، ولستُ أَدري  

  :تخلو من المكايدِ لأَبناءِ الحاراتِ الأُخرى، يقولُ

ِنـدي   )٨(مِن صِراعٍ مع صِبيـةٍ أَشقَّـاءِما خلَ فتـرةُ الحداثَـةِ 
  

رةً عند بقَّـالٍ،    زعيم صِبيةِ الحارةِ متري، كان يغنم العطلةَ المدرسيةَ، ليعملَ تا         

وطورا عند بائِعِ خضارٍ، لينظِّم حساباتِ هذا وذاك، ففي هذه الحالـةِ يصـرفُ              

               مـن كُتُـبٍ ولـوازم هويحتفظُ بالقسمِ الباقي لشراءِ ما يحتاج ،ها يكسبا ممقسم

  ...مدرسيةٍ، لعلَّه في ذلك يخفِّفُ بعض الأَعباءِ عن والديه

فَ المسؤوليهلقد عرعن ذكاءٍ قلَّ نظير ةً تنمبكرةٍ، وحشريم اتِ وهو في سِن.  
  

               أن يعـرفَ القـوانين يريد تِه، وهو في العاشرةِ من عمره، أَنَّه كانمِن فضولي

. الوطنيةَ والدوليةَ، وأَسرار الثَّوراتِ، كالثَّورةِ الدرزيةِ مثلاً وغيرِها من الثَّوراتِ         

، في عهدِ سـلطان باشـا       ١٩٢٥عر نعمان إِبان الثَّورةِ الدرزيةِ عام       يقولُ الشَّا 

 وفي تلك الأَثناءِ، سافر أَخوه البكر نقولا إِلى معهدِ الصلاحيةِ فـي             -الأَطرش  

، وذلـك فـي     "الَّذين لهم أَفضالٌ علينا   "القدس، بعد امتحانٍ أَجراه الآباء البيض،       

 يقولُ الشَّـاعر متـري      -بدمشقَ؛ وأَما فوزه فكان بامتيازٍ      المدرسةِ البطريركيةِ   

  :)١٩٢٧-١٩٢٥(نعمان لمناسبةِ الثَّورة الدرزيةِ 

شعـواءِ ـقرن شؤما في حملـةٍوأَتَتْ ثورةُ الدروزِ تــذر الْــ
   أَطاحــتْ الأَجنبيةٍ ضدَحملـ

بلَكم سباوــا تْ دمــاروبؤْس
  بكثيــرٍ مِن نخبــةٍ شرفــاءِ
بـــرةٍ ودمــاءٍ   وأَسالَتْ مِن 
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رى بمو كان فيها الدرزي يـ   ر  تٍز
ا

دى بعبـاءٍ يلتقي مِدفَــع الــ
نتَهتْ بصلحٍ وراح الشَّ وى مِن بناءِ  ـ والمآسي   يبني ما قَد هـعب  

ب
ب ،ُ

  تَ  
ا     ـ

"  
  لأ

)٩(
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، وتَنَفَّس  ١٩٢٧بعد أَن أَرختِ الثَّورةُ الدرزيةُ أَوزارها وأحمالَها في أَواخرِ عام           

موهوب متري نعمان إِلـى     الشَّعب نياسم الحريةِ، ورمم ما هدِم، حملَ الشَّاعر ال        

باب توما، بضعةَ أَبياتٍ من الشِّعرِ، وغنَّاهـا علـى طريقَتِـه الخاصـةِ، وإِذا               

المرسلون مِن الآَباءِ البِيضِ يدركون قيمةَ الصبي النَّحيلِ، وذكاءه الخارق، وقبلَ           

 سـافر   أَنا متري نعمان، شـقيقُ نقـولا الـذي        ": أَن يسأَلَ عن اسمِه، قالَ لهم     
، وأَرغ بكلِّ جوارحي في أَن أَغدو مرسلاً مثلـه فـي            ١٩٢٥كم عام   حبتصب

تعالَ غدا إِلى البطريركيـةِ السـاعةَ   : المستقبل قلت فأَجا اثنانِ منهم بعد لأيٍ   
  .)١٠("الثَّامنةَ صباحا وسنرى في أَمرِك

  

يةِ، تاركًا أَخوالَه والأَقـارب،     ترك دمشقَ، وحي باب توما، وغادر إِلى الصلاح       

، وقد قـالَ،    ١٩٣٢ حتَّى العام    ١٩٢٧والوالدة، والأَهلَ، ليمكثَ هناك من العام       

كالفاتِحِ الظَّافِرِ    :في دارِ الصلاحِ، معتبِرا نفسه

الفداءِِ ـمقدِسِ السامي، بي ربالــ وشَددتُ الرحالَ أَقصد بيتَ
جى في الشَّريفَ على قــاوبلغتُ القدس ل رةٍ تقـذفُ  الفضاءِ ط د

حِ الظَّـا الصلاحِ"جئتُ دار   الأصدقــاءِ مع فـرِ، أَلقى أَخًا اتِكالف
لٌ جمــعمعج َحبـا كان يوم   غبطةٍ وصفــاءِ ب طُــرا فيا

بالــ وجاء دراستي استأثَرتْ هدى والمضاءِ  تْ  ال ـجهدِ يرسو على 
  اـ  لغتَيــ عزمـةٌ منِّي استهدفـت

  ـ  فأ
لنُّبهـــاءِ طاقــةِ ـنِ كلَّ

َمسيـ  مـةٌ فلَّـتِ الحديــدزفقـــاءِ تُ بعـامٍ فيعلِ الرأَو
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ُّعـراءِاستقــا وجبهتُ العروض حتَّى   م الوزن لي شَأْن طغمةِ ال
  ـ  وتَوالَتْ قصائِـدي تَنشـر البِشْـ

  
    َت

الأَصباحِ والإِمسـاءِ ر طـوالَ
  البـراءِ )١١(للمعلَّقــاتِ منشىءأَتغــنَّى مباهيــا وكـــأَنِّي

...وغنـاءِ ونِكـاتٍ وحفلـــةٍأَينـا  ولَكم من مغامــراتٍ...
نا من صدى  كم عزفنا على الـدروبِ وفي الـ الإِطراءِ معهدِ كم ح   ز

  

    

  )١٢(هيجاءِ صـولاتٍ تُصـالُ فيصلنــا ولعِبنا بالسيفِ والتُّرسِ،

  
غريبـةً عنـه، لأَن معظـم        )نسبةً إلى صلاح الـدين الأيـوبي      (لم تكنِ الصلاحيةُ    

  .الإِكليريكيين مِن أَبناءِ الفَيحاءِ

، وكذلك الكَهنةُ فكانوا يمثِّلون نسبةً      "الصلاحية"الدمشقيون أَكثر من ثُلثَي جمهور      

كبيرةً في الرعايا والأَبرشياتِ، وكانوا جميعهم ينصتون له، وهو يخبرهم عـن            

  .ناءِ الثَّوراتِأَوضاعِ سورية في أَث

  .في هذه الأَثناءِ، تعلَّم على أَخيهِ عِلْم العروضِ

وقد صمم على وضعِ مأساةٍ شعريةٍ، وليدةِ أَهوالِ الحروبِ، الَّتي عـانى منهـا              

  .الشَّعب إِبان الحرب

غم مـن   ، على الر  )١٣("التَّلاقي بعد الفراق  "وكانت باكورةُ أَعمالِه الشِّعريةِ مأساةَ      

لكنَّه حقَّقَ ما يبتغَى، وربح صليبا فضيا مِـن         . ممانعةِ شقيقه، خوفًا من الرسوبِ    

               إِلى جانبِ عددٍ من اللُّغـاتِ، عِلـم ا، وأَتقنمرضيةً جد نتائج أَخيه، لأَنَّه أَحرز

  :يقولُ مادِحا شقيقَه .العروضِ بدرجة امتيازٍ

في جيبِهِ غيـر لو لم يكنبها، فليتَّـقِ االلهَ سائِلُــه روحِهِو لَجـاد

  
وقد درس اللُّغـةَ    (ولَم يمضِ ثلاثةُ أَعوامٍ حتَّى أَتقن اليونانيةَ واللاَّتينيةَ والإنكليزيةَ          

  الفرنسيةِ والعربيةِ،  ، طبعا إِلى جانبِ اللُّغتَينِ،)الأخيرةَ على نَفسه كما يذكر ابنُه ناجي
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وغيرها من اللُّغاتِ الَّتي فك رموزها وحروفَها لأَنَّهـا متحـدرةٌ مـن صـلْبِ               

  . اللاَّتينيةِ

ستَّةَ عشَر، وصدرها   على أن باكورةَ أَعمالِه الشِّعريةَ، قد ضمنها بحور الشِّعرِ ال         

  : بإِهداءٍ إِلى رئيسِ الجمهوريةِ علي بك العابِد

ِي  فٌشَر رفيــع أَن أَزفَّ روايتي س الدولــةِي ا رئ م   ك هــذي إِلي
تُ  فإِذا وجد لها لديكـم حظــوةً

    
  تٍ

  )١٤(نيتـي أُُملَّةجِفالتَّ نلتُ الأَماني،
  

  :وجاء فيها أَيضا

بالنَّابِلْ واحتــك الحــابِــلُالَ القــائِــلْلما هجمـوا، قـ
  ...يردي ضِـــدا صدم الضـدهجمـا كالأُســـدِ هجمـوا

  

ِ؟  أن الكواسِـر دأبهـا عملُ الأذى   ع

  لا

  

نيهـذي مآثرثمان كـم ب...!
  

تْكِ الأدمعوغى ها قد رالو فيه  أرض ضج المِ  كان يـوم١٥(دفع(

  

  .وهكذا عرِفَ بشاعرِ المناسباتِ، وخطيبِ المناسبات

  

وحدثَ مرةً أَن طَلَب أُستاذُ اللُّغةِ العربيةِ، الأَب نقولا أَبو هنا، وهو من هو فـي                

الكتابةِ والأَدبِ والتَّرجمةِ والنَّقدِ، إِلى تلاميذِه، ومنهم طبعا متري عبد االله نعمان،            

ضوعِ، ففاجأَه الحدثُ النَّحيلُ بقصيدةٍ مـن أَربعـةَ عشـر           تاركًا لهم اختيار المو   

  :مخمسا، هذا مطلع القصيدة

الهنـــاءِ ر الثَّنــاء أَلا حبذْ فِِعــالَ أَبي  ط يـراعي، واهـدِهِ ع
  صفــاءِ وأَطربنــا بجـم مِن  استيــاءِ فَذا يـوم جــلا كُلَّ

  بـاءِوبشَّرنـا بعيـدِ أَبي الإِ
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  : ومنها أَيضا

  ليقصِــده يجِـد منه النَّــوالاَالـزلالا فمـن يبغي مِن المـاءِ
  يجيبـك قبل أَن تُلقـي السـؤالا  دهـرا ولم يعرفْ كــلالاعى 

...يـد بيضاء فاضتْ بالعطاءِِ

  
عرفَتْ مرحلةُ دراستِه في الصلاحيةِ ببيتِ المقدِس، بمرحلةِ الحصـادِ الـوفيرِ،            

، والدينيةُ،  وكان من غلالِها القصائِد والأناشيد الوطنيةُ، والاجتماعيةُ، والوِجدانيةُ       

وإن دلَّ هذا النِّتاج إِلى شيءٍ، فإِنَّما يدلُّ إلى نشاطٍ حثيثٍ رافقَه طـوالَ حياتِـه،                

  .على أَنَّه لم ينكر فَضلَ المرسلين الأَفاضل عليه

وقد مرتْ على الصبي النَّحيلِ، الذي عرِفَ بالذَّكاءِ الحاد، مغامراتٌ كثيرةٌ، في            

 وفي الصلاحيةِ ببيتِ المقـدِس، وكـان شـعاره الـدائم،            - دمشق   - بابِ توما 

  .الضعفُ يخلقُ القوةَ، والحرمان ينشِئ العباقرة

  

  :وفي إِطارِ ما كتب من مذكَّراتٍ له، يقولُ

وأسمح لنفسي بإيرادِ نُتفٍ مما أسميتُه صبيانيات غير معدةٍ للطَّبع، بل للإِتلافِ،            "
ا في مرحلة دراستي الأُولى بالصلاحيةِ، وفي مناسباتٍ عد وبلغا عدةٍ           نظمتُه

لاَّتِها نماذج لمـا            منها الفرنسية والإنكليزية واليونانية واللاَّتينية، أُوردها على 
ًى من عمري، من مشاعر حب لأَهلي وأَصدقائي               كان يضج به قلبي وقل كُلِّ 

، ومعظمها نظَمتُه قبل مرحلةِ درسِ العروض وأَولُ بيـ مـن            ومسقط رأسي 
  :الشِّعرِ نظمتُه وذيلْتُ به رسما لي بريشتي وكأنِّي أرسم به خطَّةَ حياتي كلِّها

  )١٦(قــالَ الإلَه لآدم احفظ سنَّتي  عِلـم وكس فضائِـلٍ أُمنيتــي
  

  :ومن نشيدٍ له لبني الشَّام
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لام الشَّامِ هيــا ـ ا غ قْ قطُّ الخمولاَ ي ـ تُطِ   لا
ا  ــ
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لا
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راز   )١٧(...محيِي مجدا أَثيلاَعِلْمٍ طالبـا إِح
  

  ":تهنئة بعيد أستاذ"ومن قصيدة 

والثُّغـور قربك ها نحن ـواسمبتبســم  وقلوبنـا هي داخليــا
بفضلِك ،ولا لبـد ـدسي نعلم لقَّنــاه ليس لنـــا ولا   )١٨(في ما 

  

             ةِ، أن يشاركلاحيوبعد تخطِّي الطُّفولةِ، تسنَّى له وهو في أَثناءِ دراستِه في الص

  .في أعيادٍ ومناسباتٍ كثيرةٍ، منها الدينية، والوطنية

أَمضى في الصلاحية ببيتِ المقدِسِ، خمس سنواتٍ وثلاثةَ أشهرٍ، ثم شخص من            

         عجموم ،نتاجِه الأدبي لاروس"جديدٍ إِلى دمشق، حاملاً بعض" وهـو  .  الفرنسي

 مستعرِضا حياتَه في دارِ     "الكاديلاك"في طريقِ العودةِ فاضتْ دموعه في سيارةِ        

معلِّميه، ورفقاء الدربِ الطَّويل، والطُّفولةَ المتماديةَ بكلِّ ما فيها         الصلاحِ، متذكِّرا   

 بد مـن    ": من غبطةٍ وتعبٍ، والمغامراتِ الَّتي كان بطلَها، ولَكَم قالَ في نفسِه          
التَّعويضِ في جميع المجالا على ذلك المعهدِ المحبوبِ، وقد ربـاني وثقَّفنـي             

َمضى    :سلاحوسلَّحني للحياةِ 

"...ِلمي معي حيثما يممتُ يتبعني"
  "...لعِلـــم كنــز لا يفنــى"
ِلــم وللجهـالِ مال  رضي قسمـةَ الجبـــارِ فينا" )١٩("...لنا 

  

وفيما هو غائِص ببحرٍ من الأَفكارِ والهواجسِ، لم ينس طفولتَـه، ولا رسـالةَ               

  .يلاًالكهنوتِ التي ظلَّت تراوده طو
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  .١٩٣٣بلغَ دمشقَ في آخرِ الفصلِ الأَولِ من السنَّةِ 

  .ه تساوي جنَّةَ الخُلْدِدمشقُ في مفهومِ

منهـا علاَّمـةُ    . دمشقُ المدينةُ الَّتي أَثبتَ المؤرخون أَنَّها علامةٌ فارقةٌ في الدنيا         

يوحنَّا الدمشقي الكنيسةِ الجامعةِ العبقري.  

  :دمشقُ من أَقدمِ مدنِ العالمِ، إِلَّم تكن أَقدمها على الإِطلاقِ

ن جنَّـةُ الخلـودِ ب   )٢٠(فدمشقٌ، ولا تكون سواهــاأَرضٍإِن تكُ
  

وما كاد الشَّاب الطَّامح يبلغُ الدار الأَبويةَ، حتَّى أَلقى عثمانياتٍ ثلاثٍ بين يـدي              

لها، فهذا كلُّ ما يملكُه يسةِ، وفاءوالدتِه القد.  

كتيـبٍ، فكـان    ثم انفتحتْ له الآفاقُ، فعهدتْ إِليه الحكومةُ السوريةُ في تعريبِ           

  ."شركة الكهرباء بدمشق"عنوانُه بالعربيةِ 

كما أَنَّه لم يهمِلْ أَخاه حنين، فأخذَ على عاتِقِه، أَن يعلِّمه كلَّ ما تعلَّمه، من مبادئَ                

لغويةٍ، ولغات، ولاسيما اليونانية واللاَّتينية، لئلاَّ تقفا حجر عثرةٍ في سبيل تقدمِه            

 ةِ،            في الدةُ، فقد كان طويلَ الباعِ فيها، وكذلك في اللُّغةِ العربيا الفرنسيراسة؛ وأَم

  :يقولُ

نيـن ارتشافَ الـ الإِيحـاءِ ـعلمِ في القدسِ، مهبطِوتمنَّى أَخي 
  )٢١(غتَيـــنِ استبدتـا بالذَّكـاءِ  فتجنَّــدتُ رافِــدا بمبــادي

  

  
ê]ç£]< <

 ، تحقيق وتعليق ناجي نعمان، دار نعمان للثقافة،       "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات  : متري نعمان  "- ١

  .١٣ صفحة ،٢٠٠٢

  .١٤ المصدر نفسه، صفحة - ٢
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  .١٤ المصدر نفسه، صفحة - ٣

  .١٦در نفسه، صفحة  المص- ٤

  .١٦ المصدر نفسه، صفحة - ٥

  .١٨ المصدر نفسه، صفحة - ٦

  . سيم كاهنًا، ثم مطرانًا- ٧

  . ١٩، صفحة "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات: متري نعمان "- ٨

  .٢٢ المصدر نفسه، صفحة - ٩

  .٢٣ المصدر نفسه، صفحة - ١٠

د لسبعة أو عشرة من شعراء الجاهلية، كانوا يعلِّقونها في           المعلَّقات سبع أو عشر قصائ     - ١١

  .لأَنَّها اعتُبرتْ خاليةً من العيبِ منزهةً عن الخطإ" البراء"الكعبة، ونعتها بـ 

  .٢٦، ٢٥، الصفحتان "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات: متري نعمان "- ١٢

  .١٩٣٣م ، ونُشرتْ عا١٩٢٧ مأساة شعرية وضعت عام - ١٣

ه ويذكر ناجي نعمان عن والـدِ     . ٢٧، صفحة   "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات  : متري نعمان  "- ١٤

أن الأخير علم، بعد تقديم الكتاب إلى الرئيس السوري، أن أصولَ الرئيس تركيةٌ، فيما كتابـه            

  . لم يأتِوقد تخوف من رد فِعلٍ! يهاجم العثمانيين

  .٢٧ المصدر نفسه، صفحة - ١٥

  .٣٥ المصدر نفسه، صفحة - ١٦

  .٣٥ المصدر نفسه، صفحة - ١٧

  .٣٥ المصدر نفسه، صفحة - ١٨

  .٤٣ المصدر نفسه، صفحة - ١٩

  .٤٤ المصدر نفسه، صفحة - ٢٠

  .٤٧ المصدر نفسه، صفحة - ٢١
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  .د العمر والأَيام، إِما الثَّروةُ، وإِما الأَعمالُتبقى على م

ومتري عبد االله نعمان، ثروةٌ أَدبيةٌ وشِعريةٌ وأَخلاقيةٌ، تظلُّ فوقَ عادياتِ الزمنِ،            

هره الددبدومِن النَّوعِ الَّذي لا يزولُ، ولا ي.  

       حيلِ والسالر قَ بين البقاءِ بعدنفِ      ذلك أّنَّه فرمن الص معةِ الحميدةِ، والمالِ، فأَكثر

  .الأَولِ وأَقلَّ من الثَّاني، مخافةَ أَن تطولَه حساباتُ الرجاءِ ويوم القيامةِ

لقد قابلَ ربه بريشةٍ ولوعٍ بالإِبداعِ والتَّأليفِ وكُتُبٍ ملأَى بطواعيةِ البيانِ واللُّغةِ            

يادةِ، وحسبةِوالفقهِ، وسماتِ الرلويدرةِ العأَعمالِه للجنَّةِ والس .  

            نود ،بصفحةٍ بيضـاء ثُ عنه كإنسانٍ، يمتازعلى أَنَّني أُعاجلُ اللَّحظاتِ، فأَتحد

عليها من مهرجانِ القناديلِ والمصابيحِ الَّتي أَضاءتْ معالم حربين؛ وأَما الـذُّبالُ            

    ،عصاراتِ القلمِ النَّعماني فكانتْ صدقًا للغـلالِ الـوفيرةِ، والمواسـمِ         فقد سطَّر 

  .الخيرةِ الَّتي أنتجتْ مفتاح الثَّروةِ البيانيةِ واللُّغة

ولا عجب أَن تكثر تجارب الرجل، وهو الذي اختار اليراعةَ لتلتقـي بـالأَدبِ              

 المطـاوي   والفكرِ والمجتمعِ، فيكتب ما أَملتْه عليه الحياةُ، وينشر ما أَوحتْ إِليه          

  .والمكنونات

             فكري تتلاقى الكلمةُ بما تحفلُ من أَصالةٍ، وموهبةُ البيانِ واللُّغةُ، يعلو بناء ويوم

            نقطةَ الارتكازِ والانضباطِ والنَّجاحِ المكينِ ونفاذِ البصرِ والبصـيرةِ، ثـم يكون

 والأَداءِ، ليغدو   يلتقي مجلوب الذَّوق، وحطُّ الطَّرفِ في الطّرافةِ، وحسن الاختيارِ        

ومـن  . الكاتب والشَّاعر بعيدا عن العِثارِ، وقريبا إِلى الوضوحِ والدقَّةِ والبراعةِ         

يقرأُ متري عبد االله نعمان، يعرفُ المستوى الَّذي استلَّه، مِن جوهرِ المخـزونِ             

  .اللُّغوي، ومطايباتِ أَهلِ البيان
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ولَكَم تراءى لنا أَنَّه ينطلقُ بعيدا في مجاهلِ البيانِ وعلمِ العـروضِ، ومجـاني              

لصـدقِ وشـتَّى المعـارفِ      الأَدب، وفكرِ المشرقيين، ليعود بما يحصلُه مـن ا        

على أَنَّنا نرى ذلك، عندما تستبد به العاطفـةُ، وهـو            .والحكمةِ والرأي السديد  

القلب المنفَعِلُ، فيسترسلُ في نجواه، وهو يعاني تجربـةَ البعـدِ عـن دمشـقَ،               

 ـ            ه وتجربةَ النّقص في عِلمِ العروضِ وهو حدثٌ، فيطلب سد الفراغِ بكلِّ جوارحِ

من أَخيه، وإِذا بالنَّحيلِ هذا، بعد فترةٍ، سيد مِن أَسيادِ اللُّغةِ والبيـانِ والبلاغـةِ               

  .وعلم العروضِ وما أَنعم االلهُ على العربية

أَديـب وهـوب،    .شاعر لا يشارطُ .هذا الرجلُ كأَنَّما شَب ونَما وخُلِقَ كما يشاء      

   . كما كَرم بيانِهوفي كفيا، ورضي .جزيلُ العوارفِ

               لا مكـان همرع الألفةُ بينه وبين معلِّميه، وشعراءِ جيلِه، لأَن أن تنمو ولا غرو

             دالَّذي انفـر نَغَّمِ، والفنبالوضوحِ، وجمالِ القولِ الم التعثُّر يبٍ، فقد عالجفيه لِع

  .به، وسلَّطَ عليه قَبسا دائِم الإِنارةِ من فؤادِه

، "فيجةٍ دمشـقيةٍ  "هذا الَّذي غَسلَ عيونَه من       .لِقَ ليغنِّي، وهو الشَّاعر الأَصيلُ    خُ

جاء إِلى لبنان، ليحفَّ جبينَه بِنِعم حريصا، وماءِ الجبلِ، وبقي أَبدا أميـر خلـقٍ               

 فالهامةُ مطلَّةٌ على إِباءٍ صليبٍ، والعذوبةُ مترنِّحةٌ علـى        . بقليلِ زادٍ ونَزرِ نَسب   

  .لهاثِ النَّغمِ، والترنُّحِ الهني، ولا غرو، فهو يشرك الآخرين في مودتِه
  

غَـرفَ مـن     .كتَب بالرغبةِ والشّجو المحبـبِ     .كتَب متري الشَّاعر، بالرعشةِ   

اللهِ إِذا نهض يطلب الشِّعر، فهو فتًى في سـياقِ           .معطياتِ التُّراثِ ومعينِ العربِ   

  :م غالى في حبه للقريضِ، رافضا المادةَ لأَنَّها مصدر البلاءِ، يقولالقوافي؛ ولَكَ

ِنــدي أَنَّـه أَصلُ البـلاءِ  وبِئس المـالُ  يروي غليــلاً   )١(و
  

ومما قُلناه، إِن الزمن المر، لم يثبطْ منه العزيمةَ، ولا الحـروب، ولا عاديـات               

هر، فقد أَلَّفَ الشِّعرات، غير آبهٍالدوالمسرحي :  
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العزيمـةَ حـــرب م تثبـطْ منِّي أَوشكَتْ أَن تقضي على الخضــراءِ    ل
  مــاءِقد أَفـــادتْ من حكمةِ الحك  سلوتي كانَــتْ كلُّهــا نفثـــاتٍ

تْ )٢("الأُمـانِ"أَلهمتني  ـ ماسا في أَكث  عـ لىاءِــالأَنح رِـالمسرحِ عشر  
   )٣(للبنـاءِ  نُضــدتْالاتومقـــ  "دقَّ قلـــب لغيرِ الحبيــبِ هلْ"و

  
ي ولأَنَّه مغْرم بالبيانِ والبيانيين، وأَهلِ اللُّغةِ، وقَفَ أَمام الشَّيخِ ابـراهيم اليـازج            

  :نَجِيا وقالَ

جمتي وبياني     عما يرجـى مِـن 
    
  

، أَميرِ البيانِ)٤("الضيا"في إِمـامِ 
ـي اللُّغــوي والمدقِّقِ المِلسانِألريــاضي العالِـــمِ الفلكِـ
   )٥(...ـقى وفنا في حلْبـةِ الميدانِأَلمجلِّي نثــرا وشِعرا وموسيـ

  

كلماتُه من القلبِ، الَّتي تظلُّ تُضـيء،        .بيانُه مصهورانِ على لَهبِ الوفاءِ    لغتُه و 

عرفَ سِر الكلمةِ العربيةِ، حتَّى وقَفْنا على عظَمةِ        . حتَّى تنهض القصيدةُ متعافيةً   

؛ وأَما  الدقَّةِ عنده، ولَمسنا التَّوزيع ببراعةٍ نادرةٍ، فإِذا النَّبض من حركةِ الإِغراءِ          

            الخطَّ، ثُم ةِ العتيقةِ، يرسممشقيواوينِ الدخيطٌ من خيوطِ الد الجاري، فكأَنَّه الكلام

يزيلُ بكفٍّ رحيمةٍ ما نَفَر، ليطولَ فعلُ السحرِ في القارئ، على بركةِ المـدى،              

ج إذذاك  ومن دون إِعياءٍ، يترك جري الفواصلِ، لتأخذَ المجرى الطَّبيعي، فتتماو         

  .الصفحاتُ ببهجةٍ لا غموض فيها
  

مِن المعروفِ عنه، أَنَّه لا يضطهد اللَّفظةَ، إِنَّما يقلِّبها في إِطارِ الهدفِ المقصودِ،             

  .ثم يأخذُها بالحسنى، فيزيح الرصد عن البابِ المختومِ

 وأَميـرِ البيـانِ فـي       وشأنُه في ذلك، شأن الشَّيخ ابراهيم اليازجي، إِمامِ الفقهِ،        

عبقـري  "عصرِهِ، والعالِمِ الرياضي، والفَلكي، واللُّغوي البارعِ، يقولُ في قصيدةِ   
  :، وقد نشرتها مجلَّةُ الكلمةِ في حلب"وقفتُ منه نجيا



< <

PR

تُ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<J<<<ë‚ÃÒ<Ù^éÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

  :ــالِيأَجتلي نصبــه الحبيـب م  ــايجِعبقـري وقفـ منــه نَ
ـادِ ابتهِـجالض اليو ا إِمام كعيد   !اهنِي بالعــودِ لحنًا م؛ أَلا اعزفْ  ي

  ـدا فـي مـــرارةٍ ورثاءِمنشِـ  فتغنَّى بريشـــةٍ خرســاءِ ... 
  سمــاءِِ  حيثما كانــوا تحتَ كلِّالأُدبــاءِ دثوني عن طغمةِ...   ح
  )٦( ...الأَحياءِ؟ ـن وما شأنُهم لدى  الأَلمعيـ عن مصيرِ العبـاقرِ... 

  

  .عمرِه، ولا أَستثني المجالَ المعجمي في سبرِ حياتِه العِلميةِأَبحاثُ اللُّغةِ رفيقةُ 

الرأي اللُّغوي، والمعجمي، وما لهما من تقنيةٍ بالغةِ التَّخصصِ، قد أَثَّـرا فيـه،              

  .فجعلاه في طليعةِ المثقَّفين العرب

حملَ في محفظتِه، سبلَ التَّوضيح، ومفاهيم اللُّغةِ، وغمس يراعتَـه فـي مِـدادِ              

 ـ        ين عمليـةِ التَّجديـدِ اللُّغـوي       المجالاتِ الواسعة، من دون أَن يخفي العلاقةَ ب

  .والتَّطويرِ والإِعدادِ لمتطلِّبات الحياةِ المتغيرةِ، ونهوضِ الأُمةِ

             تحقيـقَ الاتِّحـادِ، والأَغـراض مستقويةَ الأَواصرِ في البلاد قاطبةً، ور طلَب

 ـ         املةِ فـي مفرداتِهـا     الهادفةَ، على أَن العملَ ضرورةٌ للشَّيلِ باللُّغةِ القوميةِ الشَّ

واصطلاحاتِها الأَصيلة، واستمع إِلى الضادِ، التي طلبتْ إٍِليـه أَن ينقـذَها مـن              

  .الهلاكِ

           والفن والعلم ةَ والأَدبالجمالي رفَتْ، حتَّى تخدمدعا لبقاءِ اللُّغةِ، كما ع كمـا  . ثم

عر والحـرفَ مـن الأَخـلاقِ       أَنَّه دعا إِلى العِلم واكتسابِ الفضائِل، معتبرا الشِّ       

والمحامدِ، فهذا أَولُ بيتِ شِعرٍ نظَمه، قبل أَن يدرس عِلم العروضِ، راسما فيـه              

  :خطَّةً لحياتِه
  

ب ِلــم وكس فضائِــلٍ أُمنيتي   )٧(قــالَ الإِله لآدم احفَـظْ سنَّتي ع
  :وقال في مناسبةٍ

  

طِّــر أَيا قلمي أَنا جــذلانس    لِــموالخِـذلان العجز قد ثناك 
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ا متقلقــلاً    )٨(...هلاّ لديك على النَّدى برهان؟  بما لي أَراك مقــطِّ

  
 رافضـا العجـز والخـذلان،       وظَّفَ قلمه في توحيدِ الثَّقافةِ، وتقريبِ الوجهاتِ،      

ووزع نشاطَه على النّخبةِ، في مجموعةِ الثَّقافاتِ العامة التي ضمتْ في ثناياهـا             

  .مؤسساتٍ تُعنى بالتَّرجمة

يبدو أَنَّه يريد جهودا مشتركةً، بين الأَقطارِ العربية، تحفظُ اللُّغةَ، وتدبر شؤونَها            

افظةٍ وتوحيدٍ، وإِزالةِ الفـوارقِ بـين المجتمعـاتِ         ومقتضياتِها من صيانةٍ ومح   

  .العربية

،  ."أَنا أُفكِّر إذاً أَنا موجود":  حين قال"ديكارت"في هذه النَّظريةِ مثَّلَ 

  
  .متري عبد االله نعمان

لم يبعد عن الطِّفلِ الَّذي يشرع في اقتباسِ التَّصوراتِ التي تُحيطُ به، وأَولُ مـا               

لَهنتها الأَجيـالُ الغـابرةُ             تناوة التي كوهو اللُّغة، واللُّغةُ من الأَنظمةِ الاجتماعي 

ومكَّنَتها الأَجيالُ الحاضرةُ لتبقى نظاما اجتماعيا، يحافظُ على تفهـم الأَدبيـاتِ،            

والأَدبي ينيوالد ةٍ أَنظمةُ المجتمعِ المدنيوالعاداتِ والتَّقاليد، وبخاص.  

 كان هذا قصده، أَظنُّه حسم مسألةَ الانتماءِ، ومقوماتِ الشَّخصيةِ وحقيقةِ اللُّغةِ            إِذا

  .والبيانِ وما يمتُّ للعربيةِ بصِلَةٍ

من الواضحِ أن يظهر لنا صدقُ ما قرأناه عند الشَّاعر نعمان، أَلا وهو صـدقُ               

 في أَمكنةِ الفكر، من وجهةٍ      رأيهِ، صِدقُ علاقةِ المعاني بالألفاظِ التي كان يضعها       

وفي نيتِه أَن الإنسان من دونِ لغةٍ، فهو من دونِ فكرٍ، وهذا مـا              . ذاتيةٍ بامتياز 

 عصره"ماكس مولِّر"قالَه فيلولوجي أَكبر ،.  

والحقيقةُ أَن لغتَنا التي نجتهد في الدفاعِ عنها اليوم، لا بد أَن تتَّصلَ بجذرٍ مـن                

  .ن نبينَه، ونقفَ عنده، معتمدين لغةً عربيةً صادقةً، خاليةً من الشوائِبِشأنِنا أ
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    ارتسم ه الفقهيفي ذهنهم، أَنَّـه           هاجس لةِ عارفيه وأَهل القلمِ، كما ارتسمفي مخي

رجلُ إِيمانٍ، رفيقُه االلهُ والعذراء الَّتي أَخذَها عونًا في أَيام العسرِ واليسرِ، يقـولُ              

  :في هذا المجال

يـرجى لا وسواهــا عــونم يبـقَ سوى العـذرا ملجــا
  ن يمحـــو وزر النَّعمـــانِأقـولي للــرب الرحمـــانِ

  )٩(بنعمتـــهِ ويمـــن عليـه  أَن يغسلَــه مِــن وصمتِــهِ
  

             ةِ، وشدما في إِبرازِ اللُّغةِ العربيهةِ ولاسيلم تخلُ من الأَفعالِ الموج ةَ جوانبوثم

       في خدمةِ التُّراثِ    أَواصرِ أَبناءِ المجتمعِ الواحدِ، ومحاولةِ توظيفِ الإِيمانِ، ليكون 

الديني، والوطني والخواطرِ التي مزجها بالرجاءِ والفرحِ، والإِبداعِ  والتَّجديـد           

ولا يمكن إِغفالُ مجالَي قواعدِ اللُّغةِ العربيةِ، وأُصـولِ الفقـهِ فـي             . والتَّقريب

نطلاقًا مـن دورِ اللُّغـةِ      وكأَن الرجلَ أَراد دستورا للعربِ، ا     . إِطلالاتِه المميزة 

     يأتي كتاب ةِ      "أَنقذوني من أَهلي  "المعاصرةِ؛ ثممن الأَخطاءِ اللُّغوي العديد ليعالج ،

كمن يعالج الأُمور في الأَحكامِ المتنوعةِ، ولكن بذهنيةٍ مرِنَةٍ، متفتِّحةٍ على قضايا            

  .العصرِ والتَّطورِ وشؤونهما

وافِ في أَدبِ متري نعمان، وجد اندفاعا متكاملاً، في مختلِـفِ  من قَدِر على الطَّ   

  .جوانبِ انتاجِهِ، سواء كان في الشِّعرِ أَو النَّثرِ، في الرسائِلِ والمسرح

من وصلَ إِلى قراءةِ أَدبِهِ، يتاح له أن يدرك سِر إِصرارِهِ على تجنيـدِ طاقاتِـهِ                

بِ القلميةِ في أَبعادِ الضادِ، على الـرغمِ مـن    ومواهبِهِ الفاعلةِ في خوضِ الحرو    

  .معرفتِهِ لعدةِ لغاتٍ كان يتقنُها جيدا
  

  .على أَنَّه لم يضع فُسحةً أو فاصلاً بين المجالاتِ كافَّةً

ثُم اعتبر اللُّغةَ من الأَنظمةِ الَّتي كونتها الأَجيالُ الماضيةُ والحاضرةُ، وما كانت            

  ."الإيديولوجية" و"كرويةالفِ" المشكلاتِ إِلاَّ كلّ
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في كلِّ ما كتبه، نلمح تعلُّقَه بإِصلاحِ الجوانبِ الإِنسانيةِ والتَّربويةِ، الراميةِ فـي             

مايةِ لغتِنا من الفوضى، وتحسينِ أَوضاعِها وتطويرها ومساعدتها        النِّهاية، إِلى ح  

على النُّمو والتَّسامي، لأَنَّها هي الإِنسان وهي الجوهر، وهي مصلحةُ ذات البينِ            

في الأَنشِطَةِ، والأَبحاثِ والتَّقدمِ في مختلِفِ مدارجِ الحيـاةِ المتعـددةِ الأَهـواءِ             

 من هذا المنطلَقِ كانتِ الموضوع الـرئيس فـي دائـرةِ            والمشاربِ والأطيافِ؛ 

  هـا          . اهتمامِ أَديبنا النَّعمانيماتُ الأخرى فهي إِشـاراتٌ ولمسـاتٌ تُنيرا السوأَم

قطراتُ حبرِ قلمِه الذي تركَه مليئًا بالتَّصنيفاتِ المصطلحيةِ، التي نطبع نقاطَهـا            

ةِ تسهيلاً للكلامِعلى حدودِ خريطةِ اللُّغةِ العربي.  
  

              التَّعبيرِ الكتـابي ةِ من جهةٍ، وجانبالجِدي في حياةِ متري عبد االله نعمان، جانب

  .من جهةٍ ثانيةِ

ومِن المؤكَّدِ أن متري نعمان، قد مر في النِّصفِ الأَولِ من القـرنِ العشـرين،               

        دةٍ، أَظهرفيها قدرةً بارزةً في التَّعـاطي      وفي النِّصفِ الثَّاني منه، بمراحلَ متعد

 والأَدبي ةِ، قد          . الشِّعريةِ، وحتَّى الوطنيمن أَفكارِه الأَدبي العديد ونحن نعرفُ أَن

  .أَصابها الانتقالُ التَّغييري من دون البعدِ عن الأَصالةِ

جسد هذا  كانت انطلاقاتُه محصورةً على ما يبدو في نطاقِ الإِصلاحِ اللُّغوي، ويت          

الاتِّجاه في سلسلةِ كتاباتٍ منها الشِّعريةُ، ومنها الروائيةُ والمسرحيةُ؛ ويجـب ألاَّ      

نغفلَ الرسائِلَ بما فيها من بلاغةٍ ومكانةٍ تعتمد التَّعبير المباشر وبساطةَ الأَفكارِ            

  .الَّتي تأسرك مفرداتُها وجملُها
  

  .اتِ تفكيرِهِ في الميدان الأَدبيكتاباتُه تمثِّل إِحدى محطَّ

             حيلِ، داخل نفسِهِ، بـينلةَ التَّفاعلِ الطَّويل، منذُ الطُّفولةِ حتَّى الرمحص ويبدو أَن

  .مشاهداتِ المنطقِ، واستنطاقِ الواقعِ مِن الجوانبِ الاجتماعيةِ والثَّقافيةِ واللُّغويةِ

  على  والمطالعاتِ، ه من خلال القراءاتِ الطَّويلةِاتُ فقد تكونتْ لديـوأَما القناع
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حتِ الآفـاقُ أَمامـه، واسـتأثرتْ       نفسِه وفي الصلاحيةِ ببيتِ المقدِسِ، حيث انفتَ      

  :دراستًُه بالجهدِ، وجبه العروض فاستقام الوزن له

هدى والمضاءِوجاء دراستي استأثَرتْ بالــ سو على  ال ـجهدِ   ر
غتَيــ   النُّبهـــاءِ طاقــةِ ـنِ كلَّـ  لعزمـةٌ منِّي استهدفـت 

ش  استقــا وجبهتُ العروض حتَّى ُّعـراءِم    الوزن لي شَأْن طغمةِ ال
  

ولا يتحرج هذا النَّعماني، وهو الَّذي أثبتَ في كلِّ ما كتَب، عمـقَ تجنُّـدِهِ فـي                 

أَغوارِ لغةِ الضادِ، المستقاةِ من ينابيعِ الفكـرِ المشـرقي، وحضـارةِ التَّـاريخِ              

 عن التَّعصبِ، وتسامي المعاني     الاجتماعي، ومواقفِ الانفتاحِ والحداثةِ والابتعادِ    

ومن دونِ تصريحٍ علني، توج مسيرتَه الأَدبيةَ بالتَّآخي والتَّواصلِ بين           .الإِنسانية

  .الأقطارِ العربيةِ، وحريةِ المعتقداتِ، والتَّسامحِ
  

 الأَدبي  وقد امتازتْ كتاباتُه، بنفاذِ الرؤيةِ وشُمولها، واستخدامِ الأَقصى للمخزونِ        

وقد تنساقُ معه وأَنتَ بقربِـه      . والفكري والثقافي والقُدراتِ التَّعبيريةِ التي يملكُها     

 ـ إِلى متعةِ التَّطوافِ، مع أَحاديثِه عن اللُّغةِ ومطارحاتِه الشَّـيقةِ،          فـي   هونقلاتِ

  .مطاوي الحضارةِ العربيةِ، وأَبعادِ المسرحِ الَّذي تحركوا فيه
  

ك وهو يفتح الدروب إِلى أَلوانِ المعرفةِ والعلمِ والأَدبِ والفن، وبخاصـةٍٍ            ويدهشُ

عندما يربطُ محدثَه بالعلائقِ الخفيةِ والتَّفاعلاتِ بين العناصرِ البالغةِ التَّنوعِ، على           

كما أَنَّـه يحسِـن الـربطَ بـين الأَحـداثِ           . بعدِ المسافاتِ في الزمان والمكان    

يبين حـب الإِنسـانِ     " الفتاة الظَّليم "هذا قولٌ من مسرحيةِ     . والأَشخاصِ والأَفكارِ 

الإِنسان، والتَّضحيةَ، والمسؤوليةَ المزودةَ ببركةِ االلهِ؛ لا شـك فـي أَنَّهـا مـن               

  .التَّفاعلاتِ الخفيةِ التي تمسك بالوجودِ واللاَّوجودِ
  

َّم  :الرئيسةُ تتكل.  داخلي صغيرالراهبات يلتئِمن في فناءٍ"
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       تُ من صميم القلب أَن أنقذكن أَجل، كن أَتمنَّـى أن     !... بناتي، كم تمن
     هذه الكأس، فقد أَحببتكن عنكن تبتعد،  و  منذ أَو  أُم بحسـب     حـب  مٍ،لِ 

الجسد، أُم حقيقية وأَي أُم تضحي بأَولادها راضيةً حتَّى ولـو كانـت             
           الأُمور رة بالذَّات؟ إِن كن على خطإٍ فااللهُ يتدبالتَّضحيةُ للجلالةِ الإِلهي

اهن، أَنتن ذخري، ولس ممـن        . ويعوض عن التَّقصير   في وضعي ال
ومهما يكن من أَمر، فها نحن الآن في آخـر          . يقذفن بالخيرِ من النَّافذةِ   

فليتباركِ الرب الـذي شـاء أَن       . ولم يعد أَمامنا سوى الموت    . المطاف
يكون العذا الذي سنتحملُه جميعا بمثابةِ آخر فرضٍ نقـوم بـه فـي              

هبانية كِّرك     . ال حتَّى . ن بالنّذرِ الذي نذرتن   لقد حان الوقتُ، يا بناتي، لأ
هذه الساعة اعتبرتُ نفسي مسؤولةً عنكن وحدي، وقد آن لي وحـقَّ أَلاَّ    
أتحملَ إِلاَّ قسطي من المسؤولية قسطًا علي أَن ألتمسه متواضعةً باسـم         

  من ق        ماري"الأُم فُ في شؤونكنِّي إِنَّما أَتصر فيعة الشَّأن،  بلِهـا  ال
بناتي الحبيبات، إِّي أُسلِّمكن احتفاليا إِلـى       . ولو على غير استحقاقٍ منِّي    

أيدي الطَّاعةِ للمرةِ الأَخيرةِ وبـدون مـا نـدم، وأُزودكـن ببركتـي              
"الوالدية
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. ، نجد كلَّ عناصرِ الصنيعِ المسرحي     "الفتاة الظَّليم "في هذه القطعة من مسرحية      

ثـم  . ثمةَ واقع بدأَ محصورا في الديرِ، حيثُ التَّضحيةُ للجلالةِ الإِلهيةِ تحديـدا           ف

تتَّسع الفكرةُ ليصبح الاتِّساع في هيكلِ الإِنسانيةِ ومسافاتِ البشرِ الممتدةِ إِلى مـا             

 وعلى المسرحِ تتحرك فتاةٌ وراهبةٌ رئيسةٌ مسؤولةٌ عن جيلٍ، تطلـب           .لا نهاية 

في هذه الأَسـطرِ القليلـةِ،      .مساعدةَ الخالقِ ليبقيها قادرةً على حملِ المسؤوليات      

نجد أَيضا، إِخراجا لمشهدٍ مسرحي فيه من الدراميةِ الذَّاتيةِ المتأتِّي مـن أَبعـادِ              

فتاة، هناك موازنةٌ يقيمها متري نعمان بين بطولةِ ال        .الذَّاتِ والصراعاتِ الداخليةِ  

  الحياةِ،  التي هجرتِ الدنيا، لتلتزم بربِها، أَوليست بطولة أَن يترك الإِنسان ملذَّاتِ
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  .ليعيشَ لرب الأَربابِ والحيواتِ والدنيواتِ

في كتاباتِ النَّعماني، طائفةٌ من كلماتٍ مطبوعةٍ في محكم النَّسجِ مـن الأَقـوالِ              

الدالَّةِ على الأَصالةِ التي درج عليها هذا الشَّاعر، أَو لنقُلْ على الينبوعِ الضاربِ             

، والأُصولِ، وكلِّ فريدٍ من اللَّمحاتِ والخواطرِ       في أَعرقِ تقاليدِ الدينِ، والصلاحِ    

  .التي تتأَرجح بين الحكمةِ والصلاةِ، والأَخلاقِ والومضاتِ الشِّعريةِ، والأَدبيةِ

               ،كلَّـه تْ له الإِيمانددمشق، صنعتِ المعجزةَ الَّتي ر من القولِ، إِن دوهنا لا ب

دِ في هذه المعالمِ، أَنا لا تهمني اليد الفاعلةُ فيـه،           وقد تكون للوالدين حصةُ الأَس    

وإِنَّما يهمني ذلك المعولُ في كفِّ الزارعِ، الذي كان بمثابـةِ إِزميـلٍ فـي يـدِ                 

              كـان الآخر خصبٍ، وأَن المعولَ كان صانع فيه، مع أَن اتِ، فكلاهما ذابالنَّح

  .صانع جمال
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، تحقيق وتعليق ناجي نعمان، دار نعمان للثقافة،        "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات  : متري نعمان " - ١

  .٦٩ صفحة ،٢٠٠٢

  . مسرحية له- ٢

ويقصد، بحسب ابنه ناجي، ديوان     . ٧١صفحة  ،  "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات  : متري نعمان " - ٣

  .، ومقالاتٍ مختلِفةً"هينَمات ذكرى الحبيب"

  .، كان يصدرها ويشرفُ عليها الشَّيخ ابراهيم اليازجي"الضياء"جلَّة  م- ٤

  .٧٣صفحة ، "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات: متري نعمان" - ٥

  .٨٥ المصدر نفسه، صفحة - ٦

  .٣٥، صفحة المصدر نفسه - ٧

  .٣٦ المصدر نفسه، صفحة - ٨

، "مـات نَيه"من ضمن   " دموع الانسحاق  " أبيات من قصيدة   ؛١١، صفحة   مصدر نفسه  ال - ٩

  .٦٧، ٦٦صفحة 

  .١٦٣، صفحة "الفتاة الظَّليم"، من مسرحية المصدر نفسه - ١٠
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نستعرض جوانب هامةً في آفاقِ أَدبِه، لا لتكوين صورةٍ مكتملـةٍ عـن متـري        

 وكاتبِ المسرحياتِ واللُّغـوي الكبيـر، وإِنَّمـا، كـذلك،           نعمان الشَّاعرِ والنَّاثر  

لتوضيحِ وتبيانِ الثَّوابتِ الَّتي تؤهلُ هذا الإِنسان، لأَن يستمر في ذاكرةِ النَّـاسِ             

  .والأَجيالِ الَّتي تفتِّشُ عن الأَصالةِ
  

 وقِيمِ الحـقِّ    الوجه الأَكثر انطباعا عن متري نعمان، هو الوجه المتتبع للجمالِ،         

الدائمةِ في الفعلِ، تلك التي تتَّخذُ أَبعادها في مساراتِ الظُّروفِ المرافقةِ للمنـاخِ             

العام.  

بحاجةٍ إِلى أَدبِ ولُغةِ النَّعماني اليوم نحن.  

وعندما نغور في ظاهرِ الشِّعرِ والأَدبِ واللُّغةِ، تتكشَّفُ لنا الحقائقُ الكامنةُ فـي             

  . الأَدبيةِ، ومنها المعاني الوِجدانيةُ والإِنسانيةُأَعمالِه

وهو لا يقلُّ عن شعراءِ جيلِه، من أَفرادِ الرعيلِ المخضرمِ، تحسسـا بالانتمـاءِ              

والهوية، هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ ثانيةٍ، سوفَ نرى أَنَّه من المهتمين، بالنَّـاس،              

 يلفتُنا فيه مختلِفُ أَنواعِ التَّتبعِ، وصراعِ المعرفةِ        وتحركِ المجتمعِ الإِنساني، وقد   

  .المبذولة في سِياقِ العمرِ، ومجرى الحياة

عرفَ سِر الحربِ العالميةِ الأُولى، ونخَّلَها في تلافيفِ دماغِهِ وإنسـانيةِ الولـدِ             

  .الدمشقي الَّذي تحدر من سلالةِ نَعمان الشَّهيرةِ

  .انٍ ثلاثةللرجلِ مع
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تزازِه بالتّرابِ والنَّـاسِ والتَّـاريخِ      تراه مشدودا بأَهوائِه وحنينِهِ وذكرياتِه، واع     

  :وحداثتِه، وطرائقِ تصرفاتِه وعيشِه، وحبهِ للأَرضِ، يقولُ في السيرةِ الذاتية

   )١(مِـن صِراعِ مع صبيةٍ أَشقَّـاءِل فترةَ الحداثــةِ عنـديما خِ
< <

  . رأَى الإِبداع كلَّه في لبنان التجلِّياتِ الإِبداعية، وقدبدتْ في كلِّكلماتُه 

  .وحبه لهذا الوطنِ اتَّخذَ أَيضا صورا غنيةً، تحبب إِلى قلوبِنا، كلَّ أَشكالِ الحياة

 ولم تمضِ عليه فترةٌ بسيطةٌ، حتى وصلَ إِلى لبنان، وراح يتجولُ فـي أَرجـاءِ              

  :دير حريصا، فراعه المشهد وقالَ في نفسه

شاء المهندس الأَعظم مبدع الأَكوانِ، أَن يأتي آيةً يسحر بها الإِنسـان، فكانـتِ    "
 لو خطر له يوما أَن ينقلَ جنَّةَ النَّعيم إِلى الأَرضِ           -وأَّه سبحانه   . المعجزةُ لبنان 

لها غير لبنان م. لما اختار اوقد أَكونغالي ...  
َن

تُ

  
  
  

،  

،  
  

ثمل مِن الرسالةِ والمشاهدِ، فرحتُ أَنشد أَولَ قصيدة تهنئةٍ للرئيس العام بداعي            "
  :، جاء فيها١٩٣٣يوبيلِه الفضي في التَّاسع من آب 

  

ودنَوتُ مِن جبلٍ هنالك شاهقِ... 
وإذا بسيدةٍ بدتْ من حالقِ
ترنو إِلي وبالمحيا الشَّارقِ

  لا تَخَفْ مِن عائقِ: "همستْ وقالت
!"تلقاه بل أَقدِم بكلِّ مضاءِ

***  

...فتَّان لٌ منيع مشهدبج
حارتْ بوصفِ بهائِهِ

٢(الأَذهان(  
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جةٍ إِلى تأكيدٍ واضحٍ وعلني من متري نعمان، لندرك أَن لبنان هـو             وما كنَّا بحا  

  .الدنيا العجب بنظرِهِ، كما كانت دمشقُ في ذاتِه

كما كانتْ أَرض جِلَّـقَ مجـده وفخـره،         . لبنان فردوسه الأَرضي، وجنَّةُ عدن    

  :"وطني فخري"ومهجته وهواه، يقول، في 

هجتي فيها   وفخـريىجِلَّـقٌ مدوقـدري م  
  تُ  
    

    قل
    ِي

في ثـراكِ المو عيدرغد في هواكِ العيشُ
رعغيرك الض الوخيم٣(ما نشا فيـكِ اللَّئيـم(

  

  :ويقولُ في مكانٍ آخر

يتحلَّــى بالعــزةِ السمحــــاءِْــب جِلَّـقٌ كعبـةُ العــروبـةِ،
الإِبــــاءِ هــا فيوشعبيتساوى شعبـا ـرـةِفي الب ما رأَت عينـي

  مةِ، في سامي السحايا المِعطاءةِ الغراءِ  في قِــرى الضيـفِ، في الشَّهـــا
ســــاءِ  أعمــا جئتُها حامــلاً بواكيـــرــةٍ قعـا  هموقلب ٤(ذالي(  

  
flêÚçÏÖ]<îßÃ¹]<ä×ÃÖ<HêÞ^ĆnÖ]<îßÃ¹]< <
الانتماءِ إِلى الدنيا العربية، لأَنَّها مهد الشَّرفِ،       يدور في جملتِهِ، حولَ الإِحساسِ ب     

  ...والأَخلاقِ، والكرمَِ

  .يطالعنا بصورٍ وأَشكالٍ جمة

وفي كلِّ الأَحوالِ كما رأَينا، يتداخلُ مع الشُّعورِ بالانتماءِ إِلى اللُّغةِ التي تـربطُ              

  .لبنان بسورية، وبقاعِ المثوى وتربة الصبا

هلالـةِ، والوشـائج التـي             إِحساسالد ا مزدوجيبدو عنده تعبير ،بالانتماءِ القومي 

، بصفتها الرابطُ الثَّقافي والحضاري،     "لغة الضاد "تربطُه بأشياء كثيرةٍ، وبخاصةِ     

  .، بما تحملُ من مفاهيم قومية"العروبة"أو 
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  .قوميتُه لا تفرقُ بين أَرضٍ وأَرض، وبين بقعةٍ وأُخرى

فهـذه  بندقيتُه تطولُ العدو إِذا أَراد انتشالَها، والويلُ للَّذي يلقى السهام والنِّصالَ،            

  :أَبياتٌ من مسرحيةٍ شعرية

!   ليقــدِم من أَراد لهــا انتشالاإذا بــارودتي رام الأَعــادي
!   النِّصـالا وويــلٌ للَّذي يلقـى  رصاصا فهـا لي جعبـةٌ تحوي

ِجـالار  رمــوزا سيلقى من معالينــا !   تذكــره لما نُدعــى 
  

  )يأخذ بيد ولده(

ا حبيبي،   لقد حـان الـزمان، أَرى القتـالا  ي                        
ا هذا"  :يشوقُنـي، أَرى وطني ينــادي !"تعـالا إِلى الإِقـدام  ي ،ِ )٥(  

  

موقفُه من الأرض واضح.  

  .موقفٌ لا غمغمةَ فيه

فهو يلتزم بالتَّوجهِ القومي، ولا غرو، فهو يعلنُه لكلِّ ناطقٍ بالضاد، ولكلِّ مـن              

  .هدافٍ كثيرةٍ، وشعاراتٍ شتَّىيتبرأُ من اللُّغة العربية، وذلك انطلاقًا من أَ
  

  .في أّي حالٍ

فإن اتِّخاذَ هذا الموقفِ، الذي تقرأُه بين الفواصلِ، فهو يبرز بشفافيةٍ في كتـابِ              

  .وإِيمانُه بمواقفِه كلِّها، ينطوي على شجاعةٍ مثلى. "أنقذوني من أهلي"

، والإِِيمانِ الراسخِ، بالانتمـاءِ إِلـى       وقفاتُه الأَدبيةُ، والشعريةُ، تجلَّتْ بالصراحةِ    

وإِعلان انتصارِه للغتِنا، شكَّلَ اختراقًا حاسـما    . اللُّغةِ العربيةِ، والنَّهجِ القومي لها    

اخلِ العربيللمتطاولين عليها في الد.  

علـى  ثُم وقَفَ ضد التَّرغيبِ والتَّرهيبِ والطُّرق الَّتي كانوا يستخدمونها للقضاءِ           

ثم وضع حدا للعاملين على تأخُّرِها وانحطاطِهـا، وهـو          . لغةِ الجمالِ، والروحِ  

  .الشَّاعر، وواحد البلاغةِ والفصاحةِ
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 داخلِهِ حولَ قوميتِه، بسببِ العِرقِ الذي تجـاوز       كلماتُه تنم عن آراء تدعم ما في      

، يقـولُ،   )٦(التَّلاقي بعد الفراقِ  رابطةَ اللُّغةِ، ووحدةَ اللِّسانِ، إِلى قرابةِ النِّضالِ، و       

  : المشهد الأَول-في الفصلِ الأَولِ 
  

  )أنطون(

  )يرى والده في الحلَّةِ العسكريةِ، والبندقية في يده(

 ،ارتحالا؟تريـد أيا أبي، اليـوم  

  ذا

،

  
  )جاك(

  !فـراقٌ لا يطولُ فَســر بـالا  
ا سأعـودغـد.    

  )أنطون(

خفــي ولكن، مـا يجشمنـا انفصـالا؟!                سـر  
  )جاك(

الحمــ  ِــر هـا أُعِد لهم نبـالا،. لَ وحدي  ُوث أيا أنطون إِنِّي أ   ـ
  !النّــكالا ما زرعـوا أَنا أبغي  جـزاء  دمهم،  تُرى عطشى إِلى

ذً

تَ
،

".ر

  )أنطون(

ا معا، هذا  مرامي     )٧(.لِنَمـضِ إِ

  

ذكَّرني النَّعماني بالشَّاعرِ الكبير، والأَديبِ المبدع، والقانوني البارع أَمين نخله،          

فـي  ،  "ا دي ياناقوس  پاپ"، حين خاطب الشَّاعر اليوناني      "دفتر الغزل "بما قالَه في    

  :معرضِ حديثِه عن تلاقي الأُمتَين، اليونانية والفينيقية
  

وأن تدري أَن أهلَ فينيقية عرب، وأَبناء عرب، إِذ إِنَّهم البنط الـذين             "
هـذا  "... فصلوا عن ديارهم، في جوارِ الخليجِ الفارسـي وتشـطَّطوا         

وم   السيفُ الشَّرقي من بحرِ ال
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وثمةَ من يسأَلُ ضمنًا، كيف وفَّقَ متري نعمان بين كاثوليكيتِه وقوميتِـه؟ وهـل          

  اتٌ عقائدية؟كان للمفهومِ القومي عنده التزام

قد أُصيب، أولاً، إِذا قلتُ، باعتقادي، متري نعمان، يمتاز بمِزاجٍ خاص، ونمـطٍ             

خاص، فهو يدعو إِلى الممارسةِ والانتماءِ من دون شرطٍ إِلى قوميةٍ لهـا علـى        

وقد طرح الموضوع، وشالَ بالعربيةِ ليبـين فيهـا المنبـتَ والأَرومـةَ             . العالمِ

والمحتِد.  

تتداخلُ في كيانِهِ المحبةُ، وأما الأَحاسيس، فهي في تلفُّتٍ دائـمٍ إِلـى الماضـي               

المنغرسِ في رحم طفولتِه، والحنين إِلى الأَرضِ التي درج عليها وعرفَتْها أُولى            

  .خطواتِه، وتفتَّحت فيها أُولى أَحاسيسِه وخواطرِه

  .رهاتمر في ذاكرتِه الطُّفولةُ بحلوِها وم

تمر في بالِه دروب الشَّامِ، وباب توما، ولكـن حريصـا، وشـفيع البولُسـيين،             

  :والعذراء، تدعوه لحماها، إقرأ

الشَّامِ إِلى بلِ احمِلْ عظامي بعد موتيولا تَدفَـنِّـي في ديــارٍ غريبــةٍ
م تعا  وإِن عطَفوا فاحمِلْ رفاتي إِلى ذرى ...  السامي نِقْ سوىحريصا فروحي    ل

  
  بن

لن
َعشي في حمى العـــذْ أمي إِلْـقِ 

 يــنالبولُسي شفيع هناك أَحلامي بالشِّبرِ أَلقى فيــه تحقيــقَيضــن  
  )٨(أَقدامِ را، فحسبي منها أَنضوي تحت

  
          إِلاَّ المحب دةِ الشُّعورِ بالانتماءِ، لا تجسالموقفَ من ازدواجي ةَ لـلأَرضِ   على أن

  .والنَّاس

ولا حرج بالتَّمسكِ، فالقوميةُ واحدةٌ، والكَلِفُ باللُّغةِ تتلاقى على الأَرضِ السوريةِ           

  . الرابضِ في الشَّرقِ)٩(والهلالِ

عبر هذا التَّواصلِ، لا بد مِن الإِشارةِ إِلى انفتاحِِهِ المستمر حتَّى اللَّحظةِ الأَخيرةِ،             

  الـرجلُ يلتقي مع كثيرٍ من أَترابِـهِ . شاط على التُّراثِ والحضـاراتوكذلك النَّ
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الأدباءِ، أمثال المفكِّر كمال جنبلاط، ويوسف غصوب، ولم يكن بعيدا أَبدا عـن             

  .أمين نخله

            الوعي كحرأدبٍ، ي عبر ،ا وإيماءموا التُّراثَ لمحين الذين قدياديككلِّ الر وكان

  .في المرءِ

  
flêÞ^ŠÞý]<ÝçãË¹]<»<ÿ‡ÿ†e<ŁoÖ^ĆnÖ]<îßÃ¹]< <

الذي نتبينُه من أَدبِ النَّعماني، تلك الوجهة، الَّتي آخَتِ اللُّغـاتِ المألوفـةَ فـي               

 المشحونةَ بطاقاتِ العارفِ الثَّقيفِ، بحيثُ تبدو، وكأنَّها تنتمـي          الإِنسانِ، والقِبلةَ 

  .إِلى عالمِ الدقَّةِ والعلمِ الصحيح، وخلقِ الشَّاعرِ الفنَّان

وكيف لا تغمر الدهشةُ نفوسنا، وتتفاعلُ في الأفئدة، عندما نلمحه يمسـح عـن              

، وأرانـي   "لاروس"وبخاصـةٍ   وجهه التَّعب وهو يترجم، ويدقِّقُ في القواميس،        

  .مضطَرا لأقولَ لولا متري نعمان لم يحملِ القاموس الجِديةَ التي امتاز بها

  .حياتُه مكثَّفةٌ بالإنسانيةِ

أوسمتُه التي نالَها، لم يزين صدره بها كما يفعلُ غيره، وإِنَّما كان يهديها لأَهـلِ               

ه الطيبةُ الأَثر في حياته، عن الأَوسمةِ، طالبةً إِليه أَن          الإِنسانيةِ، وإن سألَتْه والدتُ   

حطِّي بالخرج، الأوسمةُ لا تعني شيئًا، وكـم مـن          ": يبرزها للعِيان، كان يجيبها   
  .)١٠("وسامٍ حملَه صدر فارغٌ كالطَّبل

فـي  إِن رؤيةَ متري الشَّاعر، تتَّسع في كتُبِه، لدى تصوير اللَّحظاتِ الوِجدانيـة             

     ةِ، وهـي تقـربالذَّاتِ الإنساني على الفورِ حدود تظهر ثم ،حياة الكائن البشري

سِدرةَ الكونِ، حين تشترك الظَّاهراتُ الخارجيةُ في التَّعبيـر عـن المسـاحاتِ             

ة للفردِ الآدمياخليالد .  

ثِّلُ التَّوحد بـين    وفي سياقِ قصائِده، نلمس بين الأبياتِ، تصوير الحالاتِ الَّتي تم         

  .الجوانيةِ الإِنسانيةِ، وأَغوارِ الخارجِ
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 بصفاءٍ، حتَّى في أبياتِه المتفرقةِ، التـي يشـعر بهـا            هذا الالتفاتُ للمرءِ يتبدى   

القارئُ، للوهلةِ الأولى، أن محاولاتِه الغايةُ منها الابتعاد بالإنسانِ عـن وجـعِ             

  .المجتمع

في مؤلَّفاتِه المسرحية، والشِّعريةِ والنَّثريةِ، يشير بصمتٍ إِلى مجتمعِ النَّاسِ، من           

ع الأَديارِ، في الصلاحيَة ببيتِ المقدِسِ، وديرِ الآباءِ البـيضِ          دونِ أَن يهملَ مجتم   

  .في رياق الذي ضمنا جميعا، وديرِ الرسالةِ البولُسيةِ بحريصا

إقرأ معي  . فهو يسألُ عن الإِنسانِ دائِما في عوزِهِ وصبرِهِ وانتظارِهِ وسوى ذلك          

   :"تنهد فقير ضرير"ما قالَه في أَبياتِ 

ا ملا ...   البــلا؟ هل بينكم من يدفعن عنِّيطال انتظاري، عيـلَ صبري 
ـعـوزِ المبين، حسبتُكم أَهـلَ القِرى     هـلاّ عرفتم ما أَنا فيـه مـن الــ
   )١١( ...وجهِ البسيطةِ مثلكم ربي بـرا  وأَنا التَّعيس أَلســتُ إِنسانًـا علـى

   

  :"الويل للإنسانِ الَّذي تقع الشُّكوك عن يده"ومن قصيدة 

  أمتَ  هذا الوليــد يخصني
  

  لـم تَعلَــمِأَعلم
قُفحــذارِ إِن شكَكْتَـه١٢(جهنَّـمِ بنارِ تُحر(  

  

  :ومن تعزيةٍ بفقيدٍ يقولُ

تُما لمس فقــط كتابـا أَســـودا    لَم أستطع كفَّ الدمــوعِ ولا هـدى ل
ومِن  نِ مِن أَسفٍسالَ على الخــدي والجلمدا حــزن فأبكيتُ الأَنــام  تْ ،ٍ   !

ض صواعـقٍ تـا، قبض الإِلــهع  اإِنقض فحــواه انقض !...   الوالدا وا لَو
ضنــا هذا، وعوى طـولَ  بحياتكـــم  ربكم أَس المدى وأَنا أشاط    )١٣(ر

  

الرؤيةِ الواضحةِ، الَّتي يلتقي فيها متـري       وإلى جوانبِ الصفحاتِ الخلقيةِ، ذاتِ      

   إِلى "ميسترال"نعمان مع أَبي العلاء، وأمين نخله، وشعراءِ الجنوبِ الفرنسي من 
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، والتي يبدو فيها النَّعماني مشدودا إلى طبيعـةِ          المتأثِّرين بأُصولِ الشِّعرِ   "جيونو"

           مانِ والمكانِ، وهنا أُسرعالز ةِ، وأحيانًا إِلى عالمٍ محطَّاتُه خارجاخليالإِنسانِ الد

لأَقولَ، هناك قصائِد امتازت بعض أبياتِها بالخواطرِ واللَّفتاتِ التي تتلون فيهـا            

  .روفِ الحتميةِ، والأُطُرِ الاجتماعيةنفسيةُ متري الملأى بالظُّ

وما أَصدقَه عندما يحتضن أَولاده بمحبةٍ مِن دونِ أَن ينسـى حليلتَـه أُم الأَولادِ               

  :الستَّة، ولعلَّ ذلك أَصدقَ ما تفسره إِنسانيةُ الإِنسانِ

 الـرسلْ   ـهما ولْــد هم نصـفُ  هذا أَنا وحليلتي أَصلانِ أَفرع منـ
   )١٤(الأَملْ ونبيل ناجي، والحياةُ همُ،  ولْـدي سعـاد وعبــده وجهادنا

  
  الإِنسانية؟أَترون كيف يربطُ بين الفردِ والرؤيةِ 

  أَترون كيف يصور الأَمكنةَ من خُلقِهِ السمح؟

  أَترون مدى تأصلِ حبهِ لعائِلتِه واحترامِه للآخرين؟

ه المعرفيوهم اللُّغوي ههم.  

  .في كُلِّ ما كتبنا، تعمدنا الاستشهاد بنصوصٍ من متري عبد االله نعمان

عن مدى ما يتَّسم به شعره من دقَّـةٍ وصـياغةٍ           وقد مهدنا في أكثر من مكانٍ،       

الإِعجاب سليمةٍ وبلاغةٍ أَخَّاذةٍ، تقارب.  

وحقيقةُ ما ينهض بجمالِ شعرِه الرونقُ، وسبك اللَّفظِ، والنَّسج على أَنـوالٍ مـن    

  .مهماتِها الإِبداع وروائِع الشِّعرِ والنَّثرِ الهادئ ليكون في متناولِ الجميع

الهم اللُّغوي يتأتَّى من خوفِه على اللُّغةِ، من هنا تراه يشد على احترامِها لأَنَّهـا               

من المقدَساتِ، ويطالب بالمعرفيةِ التي تحضنُها لتبقى تُضيء في معالِمِ العربيـةِ       

  .وتوقُّدِ اللَّمحِ والخيالِ والرهافةِ

هانِ الرئيسانِ اللَّذانِ يدلاَّن إِلى أَطرافِ      رواء الشَّكلِ، وغنى المضمونِ هما الوج     

  بل  والأُدباء، النَّجـاحِ في المعادلات الأَدبيةِ، وهذا ما عرفناه عند كبارِ الشُّعراءِ
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 وكدحِ العطاءِ والمعاناة المعرفية، الَّتـي       "المهرجان الجمالي "هذا ما عرفناه بـ     

  .تتَّخذُ أَبعادا موسوعية

وبينا نحن نستعرض الهم اللُّغوي الموسوم بالجماليةِ، والبعدِ المعرفي، يبدو لنـا            

نًا تتوزعه الهموم والخوفُ على مصيرِ لُغةِ الجمـالِ، الَّـذي           الشَّاعر نعمان إِنسا  

نتاجِه الأَدبي يقفُ وراء.  

همه يتفرقُ في خواطر وشَذراتٍ متناثرةٍ، في مختلفِ الأَبياتِ والقصـائِدِ، وقـد             

عالج فيها الفن في الكتابةِ، وأَسرار البلاغةِ من دون تصريحٍ؛ وأمـا الصـناعةُ              

  .ي في يدِ خبيرٍ يعرفُُ كيفَ يشك اللُّؤلؤَ ويرصفُهفه

           والإِيقاعِ، وجعلَ من سياقِ الكلامِ سجلا ،وِيبشؤونِ الحرفِ، والقافيةِ، والر إهتم

لنظريةٍ عامةٍ حولَ جمالياتِ الموضوعِ، والصناعاتِ الأَدبيةِ، ثم ربطَ كلَّ ذلـك            

ةِبصورٍ متلاحقةٍ، ظهرتْ جليةً بالنَّواحي الوِجداني.  

أَدب هذا الشَّاعرِ مخضرم في وقْعِهِ، لا يقالُ فيه قديم، وإِنَّما هـو مـن جديـدِ                 

ولكن لا يمكن أن تُخفي عن أَدبِه الكد على الحـقِّ، والولَـع باللُّغـةِ،               . عصرِهِ

  .وإبراز المعرفةِ، وما تختزنُه

  .الكدح القاسي

يةُ في سبيلِ اللُّغةِ العربيةِ، من مناهجِ الجمالِ والتَّنقيبِ في وسعِ           التكلُّفُ والتَّضح 

  .الصفحاتِ البيضاءِ

وخَلقُ الصنيعِ الفنِّي، على شيءٍ من التَّجديدِ، هو هوى قائِم علـى الـذَّوقِ فـي        

             في قوالـب فهو مطبوع ا الميسمفي مدى الحسنِ؛ وأَم كمنِ الجاري، وتماسالز

  .أُعدتْ للأَلوانِ الَّتي تبذلُ ذاتَها بعد عناءٍ
  

وقد سبقَ لمتري نعمان، أَن عبر في أكثر من مناسبةٍ، عن المعانـاةِ، وضـنى               

أَيهـا  "جاء في قصـيدة     . الصغَرِ، في الكشفِ عن التَّعبيرِ الَّذي تتوافر فيه الغايةُ        
اليافع":  
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ب   تِ  ـ
تِ   ب  ا

    

تْ مِن البـؤسِ القلو إِذا طَفَحوالخطوب وأَحدقـ المكــاره
لدهــر بالويلا ظلما ...عليك، وصرفه العاتي ضرووأَضنى 
ونَغَّص عيشَك الضيقُ المذيــبولو أَضنــاك فَقــر يحـاكى

لأَسى شمع يـذوب  فلا تحفلْ بــذا، لا تنخذلْ، بـل   ١٥(فاتعلَّــم(   

  
للشَّاعرِ رأي سليم حولَ العلاقةِ بين الأَدبِ والسلوكِ الإِنساني، عبر عنها ابنُـه             

  :الأَديب ناجي، عندما قالَ

جِهـاده   وقد أورثَهم علما، ووهبه      وأوصى الأ أَبناءه الأربعة     "... 
نجدةِ القاصِرِ  "والتَّضامنِ"، و "الأخلاقِ والمِثاليةِ "بالاستمرارِ على    وقلبه"

  ".والعاجزِ والمحرومِ

م-ب
" "

رب فاتُه بكتُبِه  "وطل إِليهم أَن     ، "سبحةً وقلما "وأَن يضعوا بين يديه     " يجلَّلَ 
  .)١٦("وأن ينقلوه على أَكتافِهم، إِلى المثوى الأَخير

  
  . الأَشياء الأخلاقيةَ بحياتِه منذ الطُّفولةِ حتَّى الرحيلِ الأَخيرلقد ربطَ

       ةَ بمضمونِ المذهبِ الواقعيه على سـلكِ      . كما أنَّه ربطَ الحياةَ الغنيبأَجرى أَد ثم

" عمر فاخوري "، و "عمر الخيام "اللُّغةِ والمعرفةِ غيرِ المجزأَةِ، وهذا ما أَسس له         

 ة، إِلى أَدبِ الحقِّالذي أَشارغير مر.  

والأَدب بنظرِ متري نعمان، هو أَكثر من أَدبِ حقٍّ، فقد اعتبره مـرآةَ الحيـاة،               

  .ووجها لها

  .ثم اعتبر أيضا اللُّغةَ من نصيبِ الأُمةِ، فهي تاريخُها، ومشاعرها، وذوقُها

يةِ المتأثِّرةِ بالكونِ والحياةِ، لأَن     الشَّرطُ الأَساسي لكتابتِهِ، مأخوذٌ من العناصرِ الفنِّ      

              ها، وقد تُجابِهرتطو ه، ولا نهايةَ لصورِه، والحياةَُ لا ينفدلا تنتهي روائع الكون

  .العمر في الخلقِ والدوام
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               والأَدب، حيـثُ يضـع إِلى الفن مسائلَ تخلص دنا به النَّعمانيأَكملَ ما زو وإِن

كلماتٍ يوظِّفُها في خدمةِ المذاهبِ الأَدبيةِ، وتكاملِ الصناعةِ، الَّتي اجتزأنا منهـا            

  ...عةٌومضاتٍ لها مدلولاتٌ ناص

فالشِّعر من أََنماطِ اللَّغةِ، والمعارفِ المختَزنةِ في القـرائِحِ والـذَّات، ومملكـةِ             

  .الخيال

 أَن يفض المشكلاتِ،    والأَدب، من شأنِه أَن يصفَ الحياةَ، ومفاصِلَ من الدنيا، لا         

الأَخيلةِ والواقعِ      . والمصاعب ؤخَذُ صوببمجملِه، في ا الفنللكاتـبِ    . وأَم ولا بد

  .في نهايةِ المطافِ، من أَن يتطرقَ إِلى واقعاتٍ ومسائِلَ، من دون صراعِها

جحةٍ فـي   من خلالِ نماذج شِعريةٍ ونثريةٍ، حاولَ متري نعمان، تقديم منهجيةٍ نا          

صناعةٍ أَدبيةٍ أَخضعها لغربالِ اللُّغةِ، والأَوزانِ، وقد ساقَها بكلماتٍ شيقةٍ، تروقُ           

لها الدلالاتُ؛ وأما الصور فرفَضتِ الجماد، ثم أَخذَتْ جمالَ الصياغةِ المكتفـي            

 ـ         راثِ الإِنسـاني،   بالخيالِ الجامحِ، والقريحةِ المتأَثِّرةِ بسمو الخاطرِ، وولَـهِ التُّ

وتحكيمِ العقلِ والرهافةِ وتنخيلِ المعارفِ والمعطياتِِ، وتخيرِ الأَلفاظِ والتَّراكيبِ،         

  .ليأتي المبنى على قدرِ المعنى

             ،طَ بين مفهومِه النَّظـريالتَّراب جدنا ما يؤكِّددنا إِلى مجموعتِه الكاملة، لوولو ع

لفنِّي تحت ما يسمى بالسليقةِ والطَّبعِ الحر، على كثيرٍ         وأَدائِه في تثبيتِ الصنيعِ ا    

من دقَّةِ الملاحظةِ وسرعةِ الملمحِ المتأتِّيةِ عن المِرانِ والصبرِ والمعاناةِ، وتنميةِ           

  .المداركِ

على أَن الهم المعرفي، يمتد ويتوسع في فضاءِ المعرفةِ المتنوعةِ، التي لامستْها            

املُ شاعرنا، الَّذي أَظهر ميلاً إِلى متابعةِ شتَّى الأَنواعِ من المعلوماتِ، التـي             أَن

  .تنتمي إِلى العصرِ الحديث
  

  .في أَي حالٍ

  التي تحوي  يجدر بنا التوقُّفُ عند تبحرِه بأُصولِ اللُّغةِ العربيةِ، ودراسةِ حركَتِها،
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عملاً تقويميا بالغَ الأهميةِ، وتصحيح المعاجمِ، وكتُبِ القواعـدِ والمخطوطـاتِ           

  .اللُّغويةِ، واستحداثَ الأَلفاظِ العربيةِ التي تتلاءم والعصر

  . الحركةِ الأَدبيةوفي الكثيرِ من مباحثِه، إِشاراتٌ تشدد على متابعةِ

على أَن توجه النَّعماني، الممتد أُفقيا، كان ميدانًا لاختبارِ مخبآتِ معرفتِه بالتُّراثِ            

  واللُّغوي والشِّعري الكثيـرين مـن أَقطـابِ الأَدب           . الأَدبي في ذلك شأن شأنُه

  .واللُّغة، والبيان

تعددةَ الوجوهِ عند الشَّاعرِ نعمان، نجدها في كلِّ ما كتب          ولكن التَّجلِّياتِ الفنِّيةَ الم   

             على مشاعر حيثُ نعثر ،وفِقهِ ما عرفَه ةٍ في شعرِهِ ونقدِهِ اللُّغويوبخاص ،وأَنتَج

  .طاغيةٍ، ولاسيما في وِجدانياتِه

           دلَّتْ على قِي ت في النَّماذجِ الواسعةِ عند أبي عبد االله، مقاطعفيهـا    توافَر مٍ تكمن

ديباجةٌ ونسيج رائِع، واستخدام بارع لكيمياءِ الأَلفاظِ، وبخاصـةٍ فـي الخلفيـةِ             

من عمقِ أَعماقِ النَّص ةِ التي تنهضةِ والمعرفياللُّغوي.  

وأما التَّركيب فينهض على رونقٍ لفظي، يتبدى في اختيارِ الأَلفاظِ الَّتي تتـوخَّى             

 والتَّرتيب في السياقِ، والإِيقاع في اختيارِ القوافي النَّازلةِ فـي مواقعِهـا             النَّسقَ

  .حفرا وتنزيلاً

لقد أكَّد شاعرنا إِعجازا يقربه من بناءِ القصائِدِ الكلاسيكيةِ، من دون أن يتخلَّـى              

  .     عن الجماليةِ، أو يحيد عن صناعةٍ مثلى

     

                                                      
ê]ç£]< <

، تحقيق وتعليق ناجي نعمان، دار نعمان للثقافة،        "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات  : متري نعمان " - ١

  .١٩ صفحة ،٢٠٠٢

  .٥١ ،٥٠ تانفحصال المصدر نفسه، - ٢

  .٣٦ المصدر نفسه، صفحة - ٣
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  .٤٢ المصدر نفسه، صفحة - ٤

  .١٢٩ المصدر نفسه، صفحة - ٥

، من   مسرحية شعرية من ثلاثة فصول، حيث يروي طالب صفحةً مما علقَ في حافظتِه             - ٦

            درس حوادث الحرب العظمى، ودخول الحلفاء إلى سورية واندحار الأتراك، وضعها الشَّاعر

 صفحة مـن الحجـم      ٥٦ في   ١٩٣٠نعمان وهو في الرابعةَ عشرةَ من العمر، وطبعها عام          

غيرالص.  

  .١٢٨، صفحة "التَّلاقي بعد الفراق" من مسرحية - ٧

  .١١٨صفحة ، "ية ومنتَخَباتالسيرة الذَّات: متري نعمان" - ٨

  . المقصود الهلال الخصيب المؤلِّفُ عددا من الدول- ٩

  .١٨صفحة ، "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات: متري نعمان" - ١٠

  .٣٥ المصدر نفسه، صفحة - ١١

  .٣٥ المصدر نفسه، صفحة - ١٢

  .٣٦ المصدر نفسه، صفحة - ١٣

  .١٢ة  المصدر نفسه، صفح- ١٤

  .٣٦ المصدر نفسه، صفحة - ١٥

  .٧ المصدر نفسه، صفحة - ١٦
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عندما يخرج خيوطًـا، ينتظـر      . أَتمثَّلُ الشِّعر كالحريرِ الساكنِ في كنهِ الشَّرنقةِ      

  . الأَناملَ المهيلةَ، لتجعلَه فنا يتسنَّم الذُّروةَ

  .عر صِناعةٌ ذوقيةٌ، وِجدانيةٌ، مشحون بالطَّاقاتِ الجوانية، وضنى الصنيعالشِّ

فهو قوى من عناصرِ البدعِ، تخلقُ الجواهر، وتضيء في النَّفسِ أَشـرعةً مـن              

الجمالِ والرؤى الفاعلة في الأَعماق، ثم يتم التَّسليم بين الموسيقى والنَّحتِ ورنَّةِ            

  .اميلِ وشَقْعِ الفنونالأَز

الوِجدانيةُ مِن أَبعادِها حطُّ اليراعةِ في مِدادِ القلبِ، وتنزيلِ الكَلِمِ بدقَّةٍ على نَبضِ             

الفؤادِ بمهارةٍ، واستحضارِ الجرسِ الموسيقي، الآتـي مـن أًَغـوارِ العـروقِ،             

  .ومِساحاتِ الذَّاتِ، ورعشةِ الأًَصابع
  

  .اعرالوِجدانيةُ مغزلُ الشَّ

يضع خيوطَه على نَولِ مشاعرِه، ثُم يلونُها من دفْقِ نياطِهِ ونجيعِه، ويحفر فيها             

  .أَمكنةً للخير والتَّضحية، لأَهلِ المواهبِ؛ وأَما التَّعب فيتركُه لنفسِه ووجدانِه

  .البشر لا يعرفون مدى المعاناة

  .لا يعرفون دوي الشِّعرِ بدقَّةٍ

  .يشعرون بمتاعبِ القافيةِ وأَسرار الوزنالنَّاس لا 

. فالمعافى من الملإِ، لا يدرك أَوجاع المتـأَلِّمِ، إِلاَّ إِذا وقَـع فريسـةَ المـرض               

  .والمرتوي لا يؤذيه وجع العطش
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الوِجدان حالةٌ تسكن الشَّرايين والبالَ، وترافقُ الشَّـاعر وتلازمـه فـي حلِّـهِ              

  .وترحالِه، وتؤم محترفَه، وخبزه اليومي، ونزفَ جراحِه

ي واعٍ، بين الذَّاتِ الواعيةِ     على أن عمليةَ الخَلْقِ الفنِّي، هي عمليةُ اتِّصالٍ وجدان        

           والمكاني مانيناخ الزلُ الحقيقةُ من الموموضوعِ الكاتبِ أو الشَّاعرِ، بحيثُ تتحو

خارج حدودِ النَّفس، إِلى المناخِ الإنساني، ومِن ثَم يتَّخذُ الواقع صورةً جديدةً في             

  .مسارِ الفن الذي ينتظم ويتحرك بفعلِ الوِجدان

إِن العلاقةَ الحيةَ بين أَدبِ الشَّاعر، وبين وجدانِه وخيالِه، تقضي بأَنَّه كلَّما وعى             

المعرفةَ الصحيحةَ والخِبرةَ والمثاليةَ في التَّعاطي، اغتنى الوِجدان، ونما الخيـالُ           

المفـاهيم،  بالطَّاقاتِ والانفعالاتِ الساميةِ، وكلَّما اكتنز العقلُ وجمع جديدا مـن           

والقِيمِ الإِنسانيةِ الرفيعةِ، اكتسب الوِجدان والمكنوناتُ رصـيدا مـن المشـاعرِ            

  .والقدراتِ الراقية

إِذاً لا بد من القولِ، إِن الأَحاسيس الساذجةَ، والأَفكار الضـحلةَ، والانفعـالاتِ             

  َ    ...السطحيةَ لا تُجدي

  

  .ومتري عبد االله نعمان

أطلقَ العنان لوِجدانِه، عبر مهماتٍ إِنسانيةٍ، طالبا استشفافًا لمشاعرِه، واكتشـافًا           

  .للأفكارِ الَّتي تعتملُ في المجتمعاتِ الآدمية

ذلك كلُّه يعني أَن المقوماتِ الداخليةَ، تتطلَّب من الكاتبِ والشَّاعرِ، حين يتعمـقُ             

   انيعلى جو تِه مأخوذًا بوِجدانِه وعاطفتِه ووعيِه في الوقتِ ذاتِه، من دون         أًَن يثور

  .أن ينسى تجاربه الحياتيةَ والشَّخصية
  

فيتذكَّر والدتَـه مـن     " الصلاحية ببيتِ المقدِسِ  "هذا الشَّاعر يتفجر وِجدانُه، في      

نفعلِ في النَّفسِ التَّواقةِ    خلالِ الموقفِ الإِنساني، والانفعالِ والتَّعاطفِ، والشَّوقِ الم      

  :إِلى اللِّقاء
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ب ي الغائِ  ي أ ري فهـا هو آيـب  تأُمي، اطـربي فلسوفَ  سعد النَّـوى،  ب
اللِّقــا إِّي لَمشتــاقٌ إِلى يـومِ ب  ِن    )١(...يتعاقَ شوقي إِلى نَفَسي الَّذي

  

، التَّفاعلُ الداخلي، قدرةٌ تكشفُ النُّمو البشري، وممارسـةَ التَّجربـةِ بـتفهمٍ واعٍ    

           مكتنـز ،رومانسـي ووِجدان ،رومانسي ةٍ خالصةٍ، يفرغُها أحيانًا إِبداعوعقلاني

بالطَّاقاتِ الرفيعةِ المرتبطةِ بكيانِ الفردِ الذي لا ينفصِلُ عن العقلِ وشؤونِ الحياةِ            

  .والمعرفةِ المستمدةِ من قوانينِ الطَّبيعةِِ والخبرةِ، ونتائجِ الحركةِ النَّباضةِ

الوِجدانيةُ نراها في الروضةِ الغنَّاءِ، والحس الصادقِ، والثِّقةِ بالقوى النَّاميةِ، كما           

نراها في مبعثِ الإلهامِ، واللَّهبِ الـذَّاتي، والشُّـعورِ بالرومانسـيةِ الزاخمـةِ،             

  .واستيعابِ المفاهيم

لغادةِ، والغربةُ القاتلةُ، وعطفةُ     للنَّعماني، نور ا   "في روضةٍ غنَّاء  "جاء في قصيدة    

 الَّتي تبدد   )٢(الغصنِ، وحلاوةُ العينَين، والعود والعواد، والجرح البليغُ، والشَّمعةُ       

  :إقرأ معي... جنح الدجى
  

  ي  قَسما بنـورِ جبينِـكِ الوضــاءِ
ي   ل

ب ي

بإِبـــاءِ ا غــادةً مجبولـةً
ا سعـاد بغربتي   ما راقني حسن بـذي الغبــراءِم أَهـو غيركِ 
  الحــوراءِ ـكعينِ في فحلاوةٌ  ا أَيها الغصن الرطي أَلا انعطِفْ

بِ   بخــلاءِ ةِقطُّ لعيشــ ما كنتُ  ا مبهجـا قلب الشَّبـا بحسنِـهِي
محــب م يحلُ  مؤنس  لا العود والعواد عندي...  صفـاءِ لي إِلاَّ    ل
  بـدواءِ شفـاؤُه فمـن المحـالِ  جمرةً  أَوقــد يغٌ فيجرح بل... 

ـ ل فَي م أَدرِ كي  تَ شئتِ ذُقتُ المو في الهيجـاءِ إِن  أَنالُهــا ا غـادةً 
تُا فتنةً كم ذقـ معهـا لـــذَّةً    في غيضةٍ بعـدت عن الضوضاءِ   ي

تِي  الـدجى ا شمعةً قد بـددتْ جنح
  ي

ا،
 بتنفُّسِ الصعــداءِ أنــوارهـا
  ـاءِضي أن خير حاكيت شمس

 راصدا اللَّيــالي ا نجمةً بـتُّ
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  خلّيت بعــدك كلّ خِلٍّ وفــاءِ بطهرِهِا زنبقًا، رمـز العفـافِ
  ثوب الحـدادِ وناح نـوح خفـاءِ ذاب الفـؤاد مِن الكـآبةِ وارتدى

دى في المسا الله ضفَّة نهـر بـ   ر

  ل  
    

ا  ـ
  س  

،ٍ  

  )٣(الفيحاءِ واللَّيـلُ يحجب ظبيـةَ
  

عـا  طب" دمعة رثـائي  "الواقع ذاتُه كان تعبيرا فنيا، وحالةً موضوعيةً في أَبيات          

للشَّاعر متري نعمان، حين وقفَ إِزاء الوردِ الباكي، الَّذي يشاركُه الشَّقاء، طالبا            

  .إِليه أَن يتروى لأَنَّه من صنعِ السماءِ

. ورد هذا الشَّاعرِ يتحدر من اللآلئ، والأُنْس، وهو الرفيقُ في مطلقِ الأَحـوالِ            

      َمنه أَبو عبد االله، حيواتٍ ومطامح ةً تكاملَتْ فيهـا العواطـفُ        نسجةً حيوإِنساني ،

المتشابكةُ، التي أَضفَتْ على المشهدِ أَلوانًا من المشاعرِ المعمدةِ بمـاءِ الجسـدِ،             

  .والدموعِ المذرفةِ

سعفَه خيالٌ قادر على التَّوليدِ، والتَّركيزِ، وتنسيقِ الأَفكارِ، لاستخلاصِ الوِجدانيةِ          

ادها أَن تكون فاعلةً في الضميرِ، ومحورا متناسقَ الجوانبِ والأَطـرافِ           التي أَر 

  :واللَّحظاتِ المناسبةِ للكلامِ، يقولُ

لاستيــاءِ خُلِقـتَ تَعـز فمـابكى الـورد البهي فقلـتُ مهـلاً
السمـاءِ من صنْعِ تَــرو فأَنت أَتبغـي أَن تشاركَنـي شقــائي

راءِأَرى في خفـــاءِدمعا  عينيـك الحم ل  تحـدر كالـلآلئ في 
المسـاءِ لي حتَّى دى، واحفَظْ ِعــه أَيـا أُنس قلبــي، ضلا تُ

  قبري جــاورتَ وذَرفْــه إِذا
ه
)٤(الثَّـراءِ ضيفَ بعطف مؤنسا

  
، وأَن يحتـلَّ إِحـدى      منذ صبيانياته، استطاع أَن يأخذَ مكانَه في الشِّعرِ الأَصيلِ        

  .الذّرواتِ المرموقة

  .أراني أُحلِّلُ بين مواضيعِه، والظَّواهرِ الواقعيةِ
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يحـولُ كلامـه إِلـى      إِن الشَّاعر يحس بشيءٍ من الحنينِ غيرِ المعلَنِ جهارا، ف         

 طالبا إِليها أَلاَّ تحزن إن ماتَ في زهوِ شبابِه، واصفًا حظَّه بحـظِّ أبـي             "أميمته"

  .نواس الذي ما عرفَ طعم الهناءِ بحياتِه

ا أُميمتي  "في أََبيات     زِ الوجودِ، مشفوعةً         "عزاءها إِلى حيةً أَخرجةً خَفينا قُوسلم ،

ين، وإِنَّما هو حنين قاسٍ على الوالدةِ الَّتـي ربتـه بعنايـةٍ فائقـةٍ،               بعواملِ الحن 

  .وأَعطَتْه من ذاتِها حتَّى عاشَ

ي

ز

  

نحن لا ننكر عليه تيار الواقعيةِ، ووِجدانَه ومشاعره الذَّاتية، حين يقولُ، مخاطبا            

  :أُمه

نـــي هــوِ  أَأُمـيـمـتي لا تَحــ  ز  الشَّبـابإِن مــتُّ في 
العـذاب سٍ عــاش دومـا في  ح  ظِّـي كحــظِّ أبـي نـــوا
هاب لا والمــوتُ عندي  هــذا نصيبــي ذقتُـــــه٥(...ي(  

 
 وقد أَتَتْه رسالةٌ من دمشقَ، تشرح عن حالةِ والدِهِ المرهقِ، الذي ترك إِزميلَـه،              

إِليهِ بعينٍ أَعياها التَّعب وهو ينظر.  

بعد قراءةِ الرسالةِ، وقفَ جامدا، وهفَتْ نفسه، مشتاقةً للفيحـاءِ، وقـد هجـره              و

  .النَّوم، وراح في حيرةٍ

اخليالشَّكوى، والقلقُ الد أَصداء ياتِ العمرِ، تتزاحمتحد وعبر.  

 التـي ترتـاد     ذلك هو الطَّابع الغالب، فهناك غُصةُ الفراقِ، والتأملاتُ الباطنيةُ،        

مجاهلَ الوجودِ والخَلقِ في داخلِ النَّفسِ، ولكن الأَلم الدفين، ينبع من تجارب لها             

  .جذورها في العائلةِ والبلادِ والجيل

ولعلَّه مِن هنا، كانت له قدراتٌ تتحملُ التَّحرك والتَّحولَ ضمن دنيــواتٍ، لـم              

يةِ، الَّتي كان يغرقُ فيها بعـض أَترابِـه، فـي           تكن منقطعةً عن الأَبعادِ الإِنسان    

  :دمشق
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ــو  وأَتَتنــي رسالةٌ من دمشـــقٍ الأَسواءِ تْ منهـدني ما    ح
قٍ أًَنبأَتْنـي   إِز بـوالـدٍ مرهـ   ميلُـه كَلَّ من جــرى الإِعيـاءِـ

  للفَيحــاءِ الشَّـوقُ وهفـا منِّي  حزنًا تجمـد الـدم في عـروقي
رى فـي دب في جسمي النَّحيلِ  ، عمـقِ أَعمـاقي ابتلـى أَحشائِي  س 

النَّـوم جرقلتي هيــرةٍ عميـــاءِ  ـاهاوجفــ مورماني في ح  
  ناشدا نُصح خيــرة الــرؤساءِ  مصيبتي وشقائِي رحتُ أَشكو... 

واءِ إِلى السبيلِ خطــواتي  الصلاةِ فتُهــدي فهــداني إِلى   )٦(سال
   

 ـ            ه شاعريتُه كما لاحظنا، تُعاني توتُّراتٍ عنيفةً، تفجرها غُصةُ الفراقِ، عـن أَهلِ

  : كلُّ ما يطلبه اللِّقاء والعودةَ إِلى المنزلِ الأَبوي. ونهر بردى

  )٧(ودعــا لي بالخَيـرِ والنّعماءِ  عندهـا استسلم المديـر لرأيـي
  

           ةِ، كما أَنةِ، والمواصفاتِ الفنِّيمع الأُطرِ الشِّعري أًَشواقٌ واضحةٌ تصطرع هناك

عمان، يدرك جيدا حقائِقَ ذاتِه، وأَبعاد وِجدانِه، كما أَنَّـه          الشَّاعر متري عبد االله ن    

  .يدرك أَيضا، سِر الخصبِ والحيويةِ في أَعماقِه

وإِلى جانبِ هذا وذاك، نلحظُ عنايتَه بالأُصوليةِ، والتزامه بـالأوزان والتَّفاعيـلِ        

  .المألوفةِ، والتزام القوافي وما تستحقُّ

  
يقاعـاتِ الداخليـة    ب متري الشَّاعر، فهي تطويع شِعرِه، ليحمـلَ الإ        أَما مكاس 

والخارجية إِلى مجالاتِ التَّحررِ والانعتاقِ من الفوضى والرتابةِ، والوصولِ بها          

                تِـه تـرويضوفـي ني ،ثِ الشِّـعريا، من داخلِ الحـدكةٍ ذاتيإِلى نقاطٍ متحر

  ةِ، لتَشيلَ بالصةٍ، نحو شـحناتٍ        ورالأُصوليالمتناميةِ والمتداخلةِ بسرعةٍ ديناميكي 

  :امتازت بالشَّفافيةِ، ودفقات الحركةِ المطلوبة



< <

á^ÛÃÞ<ëÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†Žmb{ş¹]æ<ŁØqĆ†Ö]<HSO< <
< <

عة الف لوغتْ   ؤاديـاق فـرُص  
  بِ

  ز
  
  

ر

ــ التِــأدموحما أَراءِـإدم ي
نى واللِّقــفرحةُ القل   ة إلاَّـــ الأليمما فدى الغُصةَ اءِــ بال م

ـواح ا نفسيحاسبعم د اءِــال  ولادـالب"جئتُ حي "هِيف أخطِر  

اءِـوالإنحن اقِـقالز واءِـفي الت   حلى شذاهاذكرياتٍ ما كان أَ... 
اءِـللفَيح نــالحني الَ فيهــط   ادـواستعدنا في خَلوة البيت عه

الشَّــلى الغوطةِ المزنِّوإِ   راءِــنى الخض الجاداتِـم بسج    اـة
    ـمن دىرب تي الَّرِـنهلى الأَوإِ

  ن
    نتْ

   تْفيي

اءِـالخصب للتّربةِ يوِرـها المـ
السماءِ تحتَ ،زمانِ الأَحيقِ سمِ  ارــط واصمـوإلى آصلِ الع

اءِـــحكم ةٍـوساس اءٍــعلم ـاقرةً مِــا عبـطلع للدنيأَ
وزاءِـــالج ذُرى تسامى علىتَ  ـباتَ ةُــميه أُـ دٍـعها لَ

  رةٍ ورواءِـــاهٍ وخُضــفي مي   ون وسحرــ الوحي والفنمهبِطُ
الشُّـاها أكابــى بهـن  ـا غنـ كمةُ الخلودِـقٌ جنّـجِل ٨(عراءِر(  

  

ةُ أَن نذكر مكاسب النَّعمانِ الشِّعريةَ في محاولاتِه الَّتي أَخضـع           تقضي الضرور 

  .فيها طاقةَ الشِّعرِ الأُصولي للإِرادةِ والتَّعبيرِ الوافرِ، الغني بالمضامين

لقد خلَقَ روحا غنائيةً، حافلةً بالصورِ الموحيةِ، ذات الـوهجِ اللاَّفـحِ، الـدافقِ              

  .نيةِبالعناصرِ الوِجدا
  

  .الجديد في بنائِه الشِّعري، هو التَّماسك على انسجام

على أَن التصوير الخلاَّقَ، يسير بتؤدةٍ أًَمام الخلجاتِ الإِنسانيةِ، وبخاصةٍ عنـد            

 .ذرواتِ التَّوتُّرِ العاطفي والإِخلاصِ للأَمكنةِ الَّتي أَحبها

داخلي، بين مختلفِ الدوافعِ والواقعاتِ، ثُم يمـر        لديه قدرةٌ على إِدارةِ الصراعِ ال     

             راعِ ذاتِـه، ثـمةٍ، ويتخطَّى الأَحداثَ من قلبِ الصعلى المتناقضاتِ بطريقةٍ آلي

  .يكشفُ عن قدرةٍ في الاختيارِ
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. ولبنان محطَّةٌ مِن محطَّاتِ آمالِه الوِجدانيةِ     . دمشق أرضه الَّتي تفاعلَتْ في نفسِه     

  .وحريصا دنياه الواسعة

لم يجد نفسه بغربةٍ على الرغمِ من الحنينِ إِلى الأَمكنةِ التـي اصـطفاها، وإن               

من هنا أَصبح شـاعرنا هـذا فـي الخُطـى           . انتِ القضيةُ في تفاعلٍ جواني    ك

الواضحة، معتبرا أَن الرقاع على امتـدادِها واحـدةٌ، لهـا أَبعادهـا الفرديـةُ،               

ةُ، وكلُّها متلاقيةٌ في العمقِ العربيوالاجتماعي.  

وسماها، وديرهـا   " حريصا"وليس مصادفةً، أَو اعتباطًا، أن تنشد نفسه مرتقى         

المعلَّقَ فوقَ الصخرِ بإِباءٍ، فوقَ تلٍّ علَّقته يد العلي الأَبر، يقولُ في تهنئةِ العـام               

١٩٥١:  
  

  

ا تسع عش   ا ـا شجيـد ذاب لحنًـ جهادٍ قمِ  اــرةَ شيـأنشديني 
  اـدوِيـال رــتثي تيغير تلك الَّ    اـبحمي رهـروح ذكـر الـسكأَ

  تِ  تِ
تِ

 بحميا الإخلاص والتَّضحياتِ
  

ــارتقي حريصا وإلى مرتَقىــا نفس حين أتيـخبريني يأَ
  رتِــا شعـا نفس فيهـوبماذا ي   وجد سما حريصا ما الذي في

  تِتِ من مخبإِ الماضيااها شيئً

َـ   ـ

  

    

  ري الأبـــد العلـه يـعلَّقتْ صخرِا فوقَـ معلَّقًارــجئتِ دي
رــ مشمةٍـلٍّ في عزلـ تفوقَ   رــ أغاعٍــينطح السحب بارتف  خ

  ن
  

اتِـنن الكائِـاجي مزيـوي
  

  لْـيغف ليس رض كلَّهاب الأَـيقل  ولْ ــمِع ب يسددـ راهمفيهِ... 
  لْـراب حملةَ مِنقــر التُّــفيج  لْـالرفش يعمب ،، وبعدعن طفيفٍ

)٩(  تِادي العاملاـي الأَبنشاطِ
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بعد قراءتنا لقسم من شِعرِه، لَمحنا صورا شعريةً تتحـرك فـي أَبعـادِ الـنَّفسِ          

 زمانٍ ومكانٍ، في الجهدِ المكـدودِ،       الصافيةِ القَسماتِ، وطريقِ الآخرين في كلِّ     

  .والصمتِ المثيرِ، والصبرِ المهددِ، وتأفُّفِ الدورِ، والقَبولِ بالواقعِ

، وبالضـرورةِ أَن تكـون      "حنَين"مثَّلَ حقيقةَ العائلةِ، مِن خلالِ ما حدثَ لأَخيه         

، الَّذي خلَّفَ للعائلـةِ     حقيقتَه، ولكن الفرقَ كان بين القضاءِ والبقاءِ، رحيل شقيقه        

  :بأَسرِها آلاما مبرحةً، وواقعه المرير تجاه الحدث

  وصبرتَ حتَّى الصبر ثـار مهددا   قاسى الَّذي قاسيتَـه أَيـوب مـا
)١٠(وغَنِمتَ فردوس النَّعيمِ مؤَبـدافجفـوتَ دارا بالشَّقــاءِ تميزتْ    

 
  .ا الأَسى والتَّبرمهناك مواقفُ يمازِجه

مواقفُ تبدو توتُّراتها أكثر وضوحا في النَّسائج الَّتي تمـتُّ مباشـرةً بالتَّجربـةِ             

وقـد نسـتطيع    . الوِجدانيةِ الذَّاتيةِ، ولكن ذلك بقليلٍ من الرويةِ النَّافذةِ المتجذِّرةِ        

لتي تُستمد من خلالِها التَّجربـةُ      بقدرةٍ أَن نشعر ونلمس، حرارةَ النَّسائجِ الخلفيةِ ا       

  .الذَّاتيةُ بكلِّ مقتضياتِها

           إِنسانٍ شَتَم بلغَ أَقصى مداه، إِزاء الوِجداني التوتُّر دة "على أَنـيالس "   وإِن كـان

              ،هصـرعم لحِدٍ، لقـيعلى م غاضب فهو وِجدان ،ا مِن نوعٍ آخروِجداني الكلام

  ...فكان الجزاء

 شك في أن داخلَ الشَّاعرِ نعمان، حضور يمـده الطَّاقـات، لعلَّـه حضـور                لا

الإِنسانِ، بالمطلقِ، إنسانِ الزمانِ والمكانِ المعينَين، إِنسانِ العصرِ الـذي يحيـا            

  .الشَّاعر فيه، والشَّعبِ الذي يوجد معه
  

  .وثَمةَ تجارب أُخَر تطولُها أَشكالٌ جديدة

  .اد خلفيةٌ تزحفُ في مداها الأَخلاقيوأَبع

  كلُّ تجربـةٍ يعانيهـا، تشحنُها قـدرةُ الوِجدانِ الذَّاتي، لأَنَّها من مشكلاتِ الكائِنِ 
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البشري .            تْ في الطِّفلِ والشَّـيخِ والأُمزهذه الظَّاهرةُ رافقته منذُ الطُّفولة، وقد بر

والوالدِ والشَّقيق، وسيامة الكاهنِ وسوى ذلك، يقولُ في سيامةِ كامل بك مـدور             

ن ترك الدنيا وقصد ديـر      كاهنًا، في إِطارٍ من التَّهنئةِ الصادرةِ من القلب، بعد أَ         

  :البولُسيةِ ليقدم نفسه الله

روم عيشَ خفاءِـ يارـعم سينــلٌ ناهز الخمـدير كامـشِي ال
جاء ـهاجِ من مصرارالأكاب يفِزالز  عالم اءِــ العظمـومجد ر

وضعاءِ وانٍ بسلٍــإخ ِلك )١١(  يـف لٌ أتى ينضويـلٌ كامـكام

  
  :ومما جاءِ في سيرته الذَّاتية

لحقَّانية في مصر        )١٢(ه كامل بك مدور   "...   وزارة -أمين سر وزارة 
 ولَطالمـا حـاولَ     - هجـر العـالم      -العدل أو العدلية في اصطلاحنا      
 وجاء يلتمس من الرسـالة البولُسـية        -المنص إغراء بالمالِ والجاه     

م يسـتجب           قبولَه   في مصافِّ الإخوة المساعدين، بيد أن المجلس آنَـئِذٍ 
طر الكهنـوت              وهـو   -لطلبِه، بل آثر صرفَه عن فكرتِه وتوجيهه ش

ِه، ذو الثَّقافـةِ العاليـةِ                -المحامي اللاَّمع منذ الثَّامنة عشرة من عمـ
 من مقاصدِ   فرضخَ للأَوامرِ على مضض، لعِلمه أن إِرادةَ رؤسائِه نابعةٌ        

بيد أنَّه صمم على أن يقوم بأحقرِ الأَعمالِ في أعينِ البشرِ،             بالذَّّات االله
  ... فلم يستنكفْ من تنظيف الحمامات ومسح الأرض جاثِيا على ركبته

وأَتى الدير أخذتْ تتوافد عليـه       )تابعا وِجدانه ( بعد أن ترك كلَّ شيءٍ    ... 
   من كلِّ ح وقد عطَّر تقواه النُّفوس     الجماهير ووص أتتْ ذات  ... د

يوم امرأةٌ مسكينةٌ تسألُ عنه فنقل إليه الخبـر فأخرج من درج مكتبه            
لْ لهـا إِنِّـي           : الصغير علبةً من تَنَك وقال     أعطِها ما في هذه العلبةِ وق

  .)١٣("سأُصلِّي من أجلِها
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الغايةُ من القولِ في متري نعمان، أَنَّه وصلَ في خطواتِهِ المتلاحقةِ، إِلى مرحلةٍ             

  .ضمت أَسباب الرؤى التي يريدها

، وكما أَرى، فإِن الرجلَ لم يخلص من المعاناةِ بسهولةٍ، فالأَحـداثُ المتلاحقـةُ            

           ،أَهلِه وشعبِه، فتثير فيه الشَّدائد وِجداناتِ الجيل، جيلِه بالتَّحديدِ، ووِجدان تعتصر

  :والتَّفاعلات، فيقولُ

  أَتلقَّــى فواجـــع الأَنبــاءِ  ِذاوأَنا ماضٍ في الجهـادِ إ بــي 
  )١٤(الأَرزاءِ كـان رزء من أَفدحِلِـيع لادِفي طريقــي إِلى بـ  

  
اومحبافيةِ أَيضةِ الصجدانيِةُ الأَخِ لأَخيهِ من الو.  

يستمد بساطتَها من منتهى الأَعماقِ، وينابيعِ الحياةِ، لا من جهدِ الخيالِ وحـده،             

ولا من ضبابيةِ التَّجريدِ، على أَن الأَصالةَ والتَّربيةَ العائليةَ، يرافقُها من طبيعـةِ             

 جانبِ صدقِ التَّجربةِ من دون قلقٍ، لأَن التَّوافقَ والتَّنـاغم           الصدقِ الداخلي، إِلى  

بين العمقِ الوِجداني والشفافيةِ في التَّعبيرِ، له الأُصولُ والمكانةُ الواقعيةُ، فها هو            

يرى في سيامةِ شقيقِه نقولا كاهنًا فرحةً نابعةً من كيانِهِ بدليلِ ما قالَه:  

ـحاــثٌ عدبانـ  وثلاثيـ ةٍــ سبعمح اءِـ الأَأَروعِــا بــن   نب
    
  جح  
  

رسالةٍ سمياءِ لاً فيرســى ـقـر الحبيب ترقــولا البِكــفنق م
واءِـوالأَ امِــنلأَفي ا ةَــ م لٌ نشَــحجِكان يومــرالف ر

ثَني عنــحاولَ البعض ه ـنمهِـــفتحامى بأُذنِاه ماءِ ـــالص  
 ...عطاءِالمِ والغيرةِ،رجوعٍ رِ ـ  ـغَي لى إِلاحِر للصــنذر العم

 )١٥(  

  
، وسط سيامةِ ثلاثةِ    ١٩٣٧وكانت فرحتُه الكبرى في الخامس عشر من آب عام          

 )سـليمان (، ومتـري   )١٧(، وقسـطنطين عبسـي    )١٦(نقولا نعمـان  : مرسلين، هم 

  .)١٨(خوري
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ولم ينس الأَب يوسف المعلوف، رئيس رسالة مرمريتا، الذي انتخبه السينودوس           

  .مطرانًا على مدينة بعلبك

اه قصيدةً يائِيةً في السادسِ والعشـرين       فقد أَعطاه المحبةَ من عمقِ وِجدانِه، وأَهد      

  :، فقال١٩٣٧من تشرين الأَول عام 

  اــوسِ تقيــ للنانـك ادــصائاــبولُسي لاًـ مرسالأمسِـ بانـك
اـــا خَفيــ فيهاشَاد وعــبجهاــ فيهاشَــلادٍ سحيقةٍ ــبي ف

  اـوِيـلَـع يــ حتَّى دعِــبقلياـــا قنوعــا كساكنيهـ فيهعاشَ
ـلَـعفَ! وِي ــخوكم طوى الاسمار  افاقَ قدرالورى العالمي ١٩( ...اـ فخر(  
 

من الملاحظِ أَن شِعره في أَغراضِه كافَّةً،َ ينتمـي إِلـى المدرسـةِ المنطقيـةِ،               

ميمةِ التـي تتغـذَّى مِـن       والواقعيةِ، ويكتسي مِن أَجنحةِ الأَصالةِ، واللِّقاءاتِ الح      

الجذورِ والنّسغِ معا، وأًصوليةِ الشِّعرِ العربي، وحلى الـنَّظمِ والتُّـراثِ، وفـقَ             

  .حاجاتِ التَّعبيرِ عن مطالبِ الشِّعرِ، والوِجدان

  

  .الشَّاعر متري نعمان

نِ، وفلسفةِ  تجتاحه العاطفةُ فيحملُها مع المعاناةِ الجادةِ التي من مستلزماتِ الإِنسا         

وقد نجح فعلاً، إِلى    .العمرِ والزمانِ، ثُم يتوجه نحوعائلتِه، فيشيلُ بها بقلبِه الذَّبيح        

مدى بعيد، في ثورتِهِ التَّعبيريةِ، والثَّقافيةِ الأَصيلةِ المحتدِ، التي تحملُ من زخـمِ             

  :لإيحاءاتِ الكاملةالطَّاقةِ، ما يقوى على جمعِ المجالاتِ الرؤيويةِ وا
  

     االلهدِــلى عبرنو إِــاد تــفسع

  ح  

 االلهْانـن سبحــوهي تومي بالعي
***  

ذرائو مسِكشَعـلدِي م شِعإبنتي تُريـــب ها وحي ريــملي رو
***  
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  رِـي سريـم فــي منعد ربـعب

  

  )٢٠( بسرورِزهـــاد تهـــوسع
 

  :ويقولُ عندما نُقلَ، وهو مصاب بالذَّبحةِ القلبيةِ

اءِ ـــــخشبةٍ حدببوني ـوثقأَءِاــةٍ ظلمــي في ليلـملونح  
   ...ذراءِـعبودة العي المــ ربمأُثُ   مشفىــرةٌ حياي سيــنقلتن
تِ  ـ عن الأَد أربعين مِو الجهأه...    اءِ؟ــنشوامِ في التَّرجما والإِـ
روـهي الحرب أعقبتها أَ...    بح

  

  )٢١(...راءِـج في الغبـثوراتٌ تأتَ
  

  .هذا الشَّاعر يعرفُ كيفَ يتصرفُ في الصيغةِ الشِّعريةِ

 النَّابعةِ من جذورِ التَّجربةِ الكلِّيةِ،      يطوع الكلام لمسايرةِ الحركةِ الإِيقاعيةِ الداخليةِ     

  .غنائيةً كانت هذه التَّجربة، أَم من صلبِ المعاناةِ، وبخاصةٍ الفكرية

              ،ةِ، ما قالَه، باليوبيـلِ الماسـيقَّةِ الغنائيغِ البالغةِ في النَّفسِ، والديمن أَمثلةِ الص

 إِلى دارِ البقاءِ، فكانت ذِكـرى الخلـودِ فـي           ، وانتقالِ مؤسسِها  "المسرة"لمجلَّةِ  

  :عشرين مخمسا، منها
  

مـرسالةً تَيمو على الدهرـسللا، ما سلَوتُ ولن أَ    رِــدى عمــتْ قلبي
  ريـشَع ناصبٍ  هموابيض من فرطِ  د الضنا ظهريـتُ ولو هـوما وهن

حي الهديني ومن و ريفالحبوى شِع  
***  

وانــوم نَشــس إنِّي اليأبناء بولُ ،    
    

كم ما ثَعن حإنسـ العمـنب ـران اني
ـم مِلفـبالعِل  الحجا والهدىساميان انــ ربزمِــوصاكُم بالحمسِ أَبالأَ

بالح يوصيكُم ـعمزمِ نَـواليوم٢٢(ان(  
 

  .شارك متري نعمان مشاركةً رائدةً في الثَّورةِ الأَدبية
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دقَّ بشعرِهِ عناصر الغنائيةِ، والمسافاتِ الوِجدانية، من دونِ أَن يهمـلَ الحيـاةَ             

حتَّى الفلسفية، وأَم هموم النَّاس سواء في عملِه أَو في شعرِه، وشـعر             الفكريةَ و 

بما يعانيه الفرد من مشكلاتٍ، وكلُّ ذلك بلغةِ الشِّعرِ والنَّثرِ، على شـيءٍ مـن               

  .الرؤى والرموزِ والإيحاء

 ـ             س ولن أبرئه من الاقتحامِ الجريءِ، الذي استطاع به أن يوسع المـدارك والح

النَّغمي ولغةَ القولِ المغنَّى؛ وأَما الحركةُ الشِّعريةُ فقد اسـتنبطَها مـن الحركـةِ              

ذاتِها، ثم أَلحقَها بحدودِ الإِبداعِ الجمالي المحض، وسـار خلفَهـا مـع سـائِرِ               

  .الظَّاهراتِ الثَّقافيةِ ليلحقَ في بناءِ الجديدِ من المفاهيمِ

  .معتبرا إياها أَساس الحياةلغتُه بنتُ الواقعِ، 

         التَّعبيرِ الجمالي ةٍ صوبةٍ وِجدانيبكفاء راللُّغةَ معه تعب رفنا   . ولهذا فإِنمن هنا ع

معه الفنون العظيمةَ المرتبطةَ بالإِنسانِ والأَرضِ وواقعِ العملِ على الرغمِ مـن            

  .التَّناقضاتِ

 الانفعالِ، ينبغي أَن نذكر ما قالَه في نصفِ         ولكي ندرك حرارةَ التَّجربةِ، وصدقَ    

  الرسل، وما قالَه في رحلاتِه إِلى بعض البلدان العربية؛

  :ففي نصفِ الرسلِ ذكر أولاده الستَّة وزوجه بوِجدانيةٍ الأَب والزوج
  

ج   دارياءِـررغد في أَـم الـعو   )٢٣(ادــدتْ سعتاني السعد مذ ولِأَ
ارِـالحِج ةِــمقارع تلاشى في ر جدـا ذِكـيأَ )٢٤( االلهِدــوعب     ح

  جهاد علِ )٢٥(وجاءــين اعيشً أنهبلا ثِمــبلا ج ارِـــدٍ، يكون  
  ارِـــوانصِه وصدقٍ على نُبلٍ  تُبنى الُـفع، فالأَ)٢٦(نبيلُ لاهــت

بِ   دارِ بـفي الطّ  )٢٧(بارعٍ ةِـبهِم  وتِ نُجيـاجي، من نُيو المـون
ي تــكان مـوبنيامينَهقيـــليعتلِ  )٢٨(اةٌـحالم ارِـالعث لُ مِنـن  

  )٢٩(نَجلا زينةَ الأقمارِ وكانت... 
غ  

همــتضبح لاــم م باريـي  
  ارِـوس ادٍــه صدى ــيعرفْلْزوي فاسأَــد المــما الوالوأَ
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وقد شـد   . ومهما يكن، فإِن وِجدانَه ينتفض بنزعةِ الأَخلاقِ، البعيدةِ عن الأَنانيةِ         

لكشـفِ  نفسه بأًُلوفِ الأَطنابِ الكريمةِ، رمزِ الاستقرارِ والطّمأنينةِ الروحيـةِ، وا  

  .الإِشراقي، حيثُ امحى من صدرِه ما لم يقبلْ عنده

  .وهكذا تتجلَّى فيه المثاليةُ الخالصةُ

          ةٌ شامخةٌ، هي بمنزلةِ الهيكلِ الهندسـيةِ، عمارةٌ فنِّيفلعلَّنـا  ... ففي كتُبِه الشِّعري

 كانت صدى لـه،     وبالفعلِ وجدنا أَشياء كثيرة،   . نجد في سياقِ كلامِه أَمرا جديدا     

دى يتردوباقيةً صد.  
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، تحقيق وتعليق ناجي نعمان، دار نعمان للثقافة،        "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات  : متري نعمان " - ١

  .٣٧ صفحة ،٢٠٠٢

  . يذكِّرنا بشمعة الياس أَبي شبكة- ٢

  .٣٧صفحة ، "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات: متري نعمان" - ٣

 .٣٨ المصدر نفسه، صفحة - ٤

 .٣٨ المصدر نفسه، صفحة - ٥

  .٤١ المصدر نفسه، صفحة - ٦

  .٤١ المصدر نفسه، صفحة - ٧

  .٤١ المصدر نفسه، صفحة - ٨

  .٥٢ المصدر نفسه، صفحة - ٩

  .٦٥ المصدر نفسه، صفحة - ١٠

  .٦٦ المصدر نفسه، صفحة - ١١

  .عاون البطريركي بطرس كامل مدور حكايةُ الشَّاعرِ مع الم- ١٢
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  . ٦٦صفحة ، "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات: متري نعمان" - ١٣

  .٥٦ المصدر نفسه، صفحة - ١٤

  .٦٣ المصدر نفسه، صفحة - ١٥

١٦ -      رئاسات حتَّى غدا مدبفي الر اتقلَّب        رئيس نتَخبأن ي ة ورفضولُسيسالة البلَ في الرا  أو

عليه حفيظةَ الأب         عام ا أثارتَين ممقسطنطين  ا عليها مرعليـه طيلـة حياتـه،        ع بسي فحقد

مِترو   ولاسي غم   ا  وليتًپما عندما انتُـخبعنه وبالإجماع على الر .      ـدف أنومن غريـب الص

 في دمشـق    ه الابتدائيةَ ، تلقّى دروس  ٢٢/٦/١٩١١ في   لدو: مراحلَ حياته كانت سبع سنوات    

والفلسفية واللاَّهوتيـة   ) ١٩٣٠-١٩٢٤(والثَّانوية في الصلاحية في القدس      ) ١٩٢٤-١٩١٨(

ا للمدرسة البطريركية فـي دمشـق       ، وقضى سبع سنوات مدير    )١٩٣٦-١٩٣٠( حريصا   في

وكرسـي  . وأما المدرسة البطريركية في بيروت فترأسها سنةً واحـدة        )... ١٩٤٤-١٩٣٧(

ا ا رسـولي   أمضى فيها سبع سنوات مـدير      ،)جبل العرب (وليته، حوران وجبل الدروز     پمِترو

اء زياراته النَّادرة لوالدتنا، كان يسـمع       نوإنّي لذاكر أنَّه، في أث    . اليتًوأربع عشرة سنة مِتروبو   

شتائم وثرثراتٍ وافتراءاتٍ في حقِّ الدين ورجاله، فصمم علـى          . ح.من فم إحدى قريباته ش    

   ـب    ا ملفوفً ا في آنٍ واحد، فأرسلَ إليها شيئً      ا وبليغً ا رفيقً تأديب تلك المخلوقة تأديبا بورق مقص

سبتْه هدية، وكم كانت مفاجأتُها عظيمةً عندما كشفت بعد عناءٍ طويلٍ عن ذلك الشَّيء الخَفي               ح

المبهم وإذا به مِقص ذو حدين، ففهمتْ لحدة ذكائها بأن تلك الأداة المشحوذة إنَّما أُرسلتْ لبتر                

  .ذلك اللِّسان الذَّرِِب الذي لا يسلم أحد من شره

  ). سوريا-صارى وادي النَّ( رسالة مرمريتا  رئيسغدا - ١٧

١٨ - ولُسين في إدارة المطبعة البيةع.  

  .٦٤صفحة ، "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات: متري نعمان" - ١٩

  .٨٣ المصدر نفسه، صفحة - ٢٠

  .١٠٤، ١٠٣ تانفحصال المصدر نفسه، - ٢١

  .١٠٩ المصدر نفسه، صفحة - ٢٢

. وهكـذا كـان   .  علي بمولود أنثى    االلهُُ نوالدتي بأن تزغرد إذا م     أقسمتِ الطَّيبةُ الأثَر   - ٢٣

  ويذهبون إلى أبعد من . لاعتبارهم أن الأنثى ليست مدعاةً للابتهاج) حريصا(فذُهلَ أهلُ القرية 

  !االله، هداهم " يخَلِّي أبوهااالله": ذلك فيقولون

  المدلَّلَ  الوحيد بنلاوكـان ا.  على الـرخام الحجر والحفـر نحتَدكانت مهنةُ الجـ - ٢٤
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اأب    دى أبوه   ).  أجداد ةعلى تعاقب ثلاث  ( عن جي   -وصدعصير اللَّ     بألاَّ - ج سقَى غيريمون  ي

درس في البطريركية بدمشق حتَّى الشَّهادة الابتدائية، إلاَّ أنَّه تمرد على           . إذا ما شعر بالعطش   

الظُّلم والعنف في المعهد فهجره والتحقَ بمهنة جدي لأمي وأسهم في ترميم فسيفساء سـقف               

  .الجامع الأموي في مسقط رأسه

وهكذا يكـون الإسـم     . أوحيا إلي بهذا الإسم   "  وجهاد إن الحياةَ عقيدة  "حرب فلسطين و   - ٢٥

ك الحياةاحافزعترعلى النَّشاط في م .  

  .النُّبلُ جامع للصفات الحسنى كافَّةً - ٢٦

٢٧ -   الد الإنساني ـ         النّطاسي  والولد مع ان، وكانتِ الولادةُ خطيرةً على الأمها كتور بشارة الد

  .فنجا الإثنان بفَضل مهارته وحنكته

أبصرتِ النُّور يوم الجمعة العظيمة وكانت شبه محتَضرة بعد ولادةٍ عسيرةٍ أقــرتني              - ٢٨

فقد تعذَّبتْ مع المسيح    . سم، بإيعازٍ من عمها وشقيقي المطران نقولاَّوس      لاعلى تسميتها بهذا ا   

  .وداستِ الموتَ معه

 .لاكي الحارِس وملاك الأسرة وحاضِنَتُهاأنجِليك، م - ٢٩
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الرثاء في الشِّعر الغنائي، يتراوح بين التَّفجعِ، والحزنِ المعتدلِ، ومدحِ الميـتِ            

با مهما في   والتَّعزية، ويجسد هذا اللَّون، المنبثقُ من عاطفةٍ وِجدانيةٍ صادقةٍ، جان         

  .الشِّعرِ العربي منذ الجاهليةِ حتَّى اليوم

عرفَ العرب عبر العصورِ عددا من شُعراءِ الرثاءِ، نذكر منهم علـى سـبيلِ              

  .المثالِ، المهلهلَ والخنساء، وأَبا ذؤيب الهذلي، وحسان بن ثابت وغيرهم

عرِ العربي، كسعيد عقـل، والأَخطـل       وامتد شِعر الرثاءِ، فرأيناه مع أَقطابِ الشِّ      

            غير، وشوقي، ومطران، ومتري عبد االله نعمان، وغيرهم الكثير، وقد قُسـمالص

هذا اللَّون إِلى قسمين، قسم قيل في ذوي القُربى، وآخـر قيـلَ فـي العظمـاءِ                 

  .والمشهورين

صيةً مميـزةً،   على أَن الرثاء مع متري نعمان، وهو موضوع حديثِنا، يبرز شخ          

  .بارزةً في جيلِه

رثاؤُه في أَهلِهِ، يمكن أن يقالَ فيه، إِنَّه تلوع عميقٌ ينبع مـن عاطفـةٍ داخليـةٍ                 

            النَّوائب امى، تنبعثُ من قلبٍ كسيرٍ جريحٍ، تركَتْ فيه الأَيمصحوبةٍ بزفراتٍ حر

  .والمشكلاتِ، أَثرا بليغًا

عا وتحطيما، وأَنَّاتٍ ترافقُها لهجـةٌ مـؤثِّرة، ولهفـةٌ          من خلالِ رثائِه لمحتُ جز    

امتازتْ بالتَّحرقِ على الأَهلِ وبخاصةٍ على أَخيهِ الأسـقفِ، ووالـدِه ووالدتِـه،             

  .وتوافرت في مراثيه دواعي الحزنِ، والتَّحليل
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أَما رثاؤُه في الصحبِ، وغيرِ أَهلِه، فقد عبر عن عاطفةٍ عميقةٍ جدا فـي قلبِـه                

  .وروحِه، وبسطَ في أَبياتِه الرثائيةِ، مشاعر خفَّاقةٍ، تأَثَّرتْ بالمِحنِ وواقع الفراق

  .وقَفَ إٍِزاء الميتِ والحزن يملأُ كيانَه، وهو العروفُ أَن الموتَ حقٌّ

  .يشعر بحزنٍ كبيرٍ ولا جدال

ينفثُ أَبياتًا مثقَلَةً، يرجفُها الأَلم الآتي من نفسٍ مؤمنةٍ بالخالقِ، وقد ظهر ذلك في              

  .كلِّ ما قالَه

تَّباهي، وإِنَّما اتَّخذه للتَّعبيرِ عـن عاطفـةِ        هذا الشَّاعر، لم يقلِ الشِّعر الرثائي لل      

  .الإِنسانِ المحب، والصادقِ، والتَّفريجِ عن النَّفسِ المصابةِ بالكآبةِ

فهو يرسلُ زفرةً متأوهةً، لا تجد للموقفِ إِلاَّ هيبةً، وكأَن الأَشياء كلَّهـا فُقـدتْ               

  .بموتِ الراحل

. والتَّحسرِ، خاضعا لحكمِ االلهِ والقضاءِ الذي لا مرد لحكمِه        ثم تراه بعد المجرياتِ     

ولكن متى نالتْ منه الرزيةُ في الأَحشاءِ، سالتِ الكلماتُ بصدقٍ، حاملـةً معهـا              

  .صبغةَ الإِيمانِ والتَّسليم

فسيةَ مراثيه تمتاز بالموضوعيةِ والتَّقويمِ، والإِشادةِ التي تعكس الواقع المر، والنَّ         

   : القابلةَ بالموعدِ الأَخير، وبتلَّةِ حريصا حيث يرقد اليوم، وفي الذَّاكرةِ قولُه

فحةٌ تُطـا المإلاَّ ص هـأسطوىـرءفِ الدصحرِـورةٌ في م
ـيها يياةَ وبعدجى القَبـرِوىرـروي الحفي د ر١(وعسى ينو(  

   
  . يجده واقعامن يعترفْ بالموتِ أَنَّه حقُّ،

  .النَّظرةُ إِلى الموتِ هي نظرةُ سلامٍ مع االلهِ خالقِ الحيوات والدنيوات

إِن روح متري عبد االله نعمان، وبيانَه يضاء بهما وِجدان يلتهب علـى غيـابِ               

والدٍ، شهد له الفن والأَزاميلُ الَّتي قصبتِ الأَحجار، والحديد لجعلِ الجمادِ فـي             

  .يزِ الحركةِ والنَّبضِ والبقاءِح
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، يذكِّرنا بالملكِ الضليلِ، امرئِِ القيس، على الرغم من         "انتقال والدي "في قصيدةِ   

  .الفوارقِ

 أَراضي الشَّامِ المزهرة، جالسا إِلى النَّردِ حـين          من "دمون"امرؤُ القيسِ كان بـ     

 مـن أَعمـالِ     "مرمريتَّـا "فاجأَه خبر مقتلِ أَبيه، بينما متري نعمان، كان ميمما          

العلَويين، في صحبة عمالِ المطبعة البولُسيةِ ومديرِها الأب بطـرس الشَّـامي،            

فرنسي من الأَب الشَّامي وقالحين عرفَ بانتقالِ والدِه من جندي متقد ،:  
Y a-t-il parmi vous quelqu’un qui s’appelle Mitri Nyouman?  

  

  :  في سيرتِه الذَّاتيةيقولُ

 وقد عاودتْني في لحظةٍ ذكـرى مأسـاتي         ،لى فمي وهنا قفز قلبي إِ   "... 
 لى رئـيسِ   وكنتُ قد رفعتُها إ    ،التي أحرقَتْها والدتي  " التَّلاقي بعد الفِراقِ  "

  ... علي بك العابد وطويتُها على تعريضٍ بالأتراكِ السوريةِالجمهوريةِ
:تُ

نبِ
ن

تَل

،َ
ِق

 اطَّلـع علـى     لى فمي وحسبتُ أن رئيس الجمهوريـةِ      قفز قلبي إِ   قل
 لا   بأَ  المديرِ لى الأَ مذمتي وتعريضي وأرسل في طلبي، فأسررتُ إِ      

بيـد أن   ...  يفهم الهدفَ من السؤالِ     أ  قبلَ يصرح بوجودي في السيارةِ   
الجنديمهِلْ فأكملَ مم ي ه وقال    : هم

Dites-lui que son père est mourant. 

 وكأنَّها  ، وتدحرجتِ الدموع على خدي    قال فخيم الوجوم على الجمهورِ    "
 ..."حبيباتُ رصاصٍ محرَة

  

جلُ قطعلى  إِه   رحلتَ  الر"ما وع ،"اريتَّرمصلَها ،  "بكالنَّ"  عن طريقِ  لى دمشقَ  إِ دفو

مساء .              بالنَّـاسِ، والوالـد ى، وإِذا به يغـصعلى غيرِ هد دخلَ البيتَ الوالدي

  .مسجى في المربعِ الكبير

الـذي ضـمنَه   " عمر في مناجاة القلم"في هذه اللَّحظاتِ، حملَ هما، وقد قالَ في       

  :سيرتَه
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اءِــع الأَـــى فواجــتلقَّأَ   بيادِ إِـاضٍ في الجهــ موأَ   نب
  

    في
    
ر  

ذ  ذي
  

ييق
ـ رضَحتَ مدمشقَ في ديـوال

دح الأرزاءِــفأَ ان رزء منـك  لِيـع لادِــلى بإِ ـفي طر
اءِـرةٍ وصفــسا في مـنما أَـ

اءِــبالحوب ودــفي دمشقٍ يجعليهِ ؤادــالف فَـهوالدي، وا لَ
دى وازدهى إِزميلُوولَّى دـالحدي لَـصارع الإِزمي   )٢(...ببقاءِ ال

  
ثاءِ، كانفي الر ةٍما قالهيترفَّلُ بحلَّةٍ بهي .  

  .إِمتازتْ ديباجتُه بالرشاقةِ والسهولةِ، ورونَقِ القولِ

ثم تراه واقفًا على الإِخلاصِ والوفاءِ، يتشبثُ بالنُّبلِ ومحبةِ الأَصدقاءِ في غيابِهم            

وحضورِهم، مشيحا وجهه عن الأُصوليةِ، ومحصنًا نفسـه بالكفـافِ، والأَدبِ           

  .والشِّعرِ والماءِ النَّميرِ، وخدمةِ الآخرين

وهـا  . وإِذا طُلب إِليه، لبى، فالكلمةُ عنده حدود، وفاعليةٌ، وذكرى مشبعةٌ بالشِّيم          

  :هو يتذكَّر صديقَه جبران متري ببيتَين من الشِّعر، نُقشا على رخامِ ضريحِه

ا الَّا سائِ   رانـا الثَّرى جبــخشَع ففي هإِاـوي هنـثذي يلي من 
  )٣(!كفان له فِدى، لا هذه الأَقلوبِــسى كلُّ الراب الأَـران مِحـجب

  
وبعد انتقالِ والدِه إِلى دارِ الخلودِ، عاد الموتُ ليخطفَ والدتَه بعد خمسٍ وثلاثين             

ن ، فكان مِن الطَّبيعـي بمكـانٍ، أَ       ٦/١٠/١٩٦٨سنةً، لتنضمَ مِن جديدٍ إِليهِ في       

تترك لوعةً في قلوبِ الأَبناءِ والأُسرةِ والأَهلِ وعـارفي فضـلِها وفضـيلتِها،             

واللاَّفـتُ أَن شـقيقَه الكـاهن       . وبخاصةٍ متري لأَنَّها أَعطتْه الحياةَ من روحِها      

لـن تفـارقَ    ": البولُسي قالَ لإِخوتِه وهم يتحلَّقون حولَها وهي على فراشِ الأَلمِ         
  .وهكذا كان. "يوم سيامتي أُسقفًاوالدتي إِلاَّ 

  ."قيمتُها فوق اللآلئ"لقد رحلَتْ تلك الَّتي 
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ها العز والبهاء"رحلَتْ تلك الَّتي  س ."لبا

  ي
  ل  
    
    
هخ  

عن بالِها يوم تِ الَّتي لم يغباليومِ الأَخير"ا مض فرح".  

بكاها الناس وأَتَوا ليشيعوها، فكان أَولُهم علـى أَبـوابِ الكاتدرائيـةِ المريميـةِ              

  :وآخرهم في البيتِ
  

اـانَـك وا مام هلاَّ درـا ويحه  اـانَـع الجثمـشيتِ الشَّآم تُـمشَ
إِح روا ما لى المقابرِملوا الفؤادالفأَد ه القلـن  ـؤاداـانَـمك وب
لى، حملواحملوا الع دِـغلى مواليأَكلَّها المكارماــ شانَةِـ البري ـ

اـجدانَوِ اسـنوالإِ رـوالطُّه ــملوا الشَّهامةَ والوفحممجس والااء
ةًـقديس "اـآجي"ةَ ــملوا الوليح  اـحيانَأَ اور بموتِـالب رـطْعِ

وا اـملحمؤوم إِلرا ـلى السأَ  والأَر ضالع تستمد ج تَّحنانَاطفَح  والو  
وـتم الشَّـكم تبتغي ل   مِرانَا  القلوبعِـجم في مهي الأُ تِ  من يضاا

 ا  اـانَـريــا بالعطريـلاً ثـجي   تْـيبغَ مأُ رضِإن غُيبتْ في الأَ   
افِني أُ الْـ ولاـ كمـيم حنانَا  د   ذ  فلي

ر
اـانَـك ما ورىـا الـم في هأُ

  اضوانَرِ ولِهاأَو ودِـمينةَ في الخلأَ  ئِ  الْـمالأُ ــاك ربي كافِـحم
دأُتَني من عطفِجر عطِنيفأَ يم  ص وذويـبنعِ ار٤(اـيمانلإِا شُي(  

 
  .متري عبد االله نعمان

      قلبِه بعد جرح ميم، وامتدفي الص أًصيب        موتِ أَخيهِ نقولاَّوس نعمـان، وكـان 

  . الخطب الَّذي أَلم به قويا، لِما للراحلِ من مكانةٍ في نفسِه

عاطفتُه المتألِّمةُ ازدادتْ في ما بعد، قوةً بالذِّكرى، فكلُّ الأشياءِ تـذكِّره بأَهلِـه              

، وقـد كـان     ٢٣/٨/١٩٨٢الَّذين مضوا، ولاسيما نقولا الَّذي ووري الثَّرى في         

  . ٢٣/٨/١٩٦٧اعتلى الكرسي في 

  :يقولُ في مذكَّراتِه
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وسفح من دمه وبذلَ من جهودٍ في        ما قطَّع من لحمه      قضى فجأةً لفرطِ  "
 ـكم توسلَ إلـى بطري     ، و  )٥(برشيةٍ في العالم  فقر أَ أبرشيةٍ هي أَ   ن أَه  كِ

 القلب ويهمـلُ    نَّه كان يشكو من مرضِ     ولاسيما أَ  ،يعفيه من مسؤولياتِه  
 ًنبفلسِ االمعالجةَ ض          صـغِ صـاحبته الجوعى، فلم ية ورعيالمطراني 

خلِّيـك،  : "ه المعسولةِ  وظلَّ يماطلُه ويماطلُه بكلماتِ    .لى توسلاته  إِ الغبطةِ
ا سيدنا   ، حتَّى سـقطَ عـن      "أنتَ قديس . لا أجد الآن بديلاً منك    . خلِّيك، 

  سـوى البـوابِ    مامه في الدارِ   ولم يكن أَ    المطرانيةِ كرسيه على رتاجِ  
ه   . هراشِلى ف  إِ ن يساعده على الوصولِ   حمد، فطلب أَ  أَ الَها  : وآخر كلمةٍ 
مع السلامة يـا    : "ن يعي معنى القول    أَ فأجابه بغيرِ ". ابني"بخاطرك    "

 سيدنا

ون من كلِّ حد و           " ب، صووما بلغَ نعيه هنا وهنالك حتَّى تقاطر المع
   يسعون قدين، يشيين ومدنيا شـقيقُ سـلطان    أَو.  حوران روحيباشـا   م

قـام  ن ي ، وطلـب أَ    وقد أكبر الفاجعةَ    المطرانيةِ لى دارِ طرش فهرع إِ  الأَ
 ٣٥ من    للتَّعزيةِ يوأوفد ممثِّل .  أخيه سلطان  للفقيد مأتم لا يقلُّ عن مأتمِ     

 .قريةً درزية
 اا شـبيه  ه مأتم نَّه ل يشهد في حياتِ    دلبي أَ وأخبرني المطران ناوفيطُس إِ   "

ؤساء   ه، حتَّى في مأتم   بمأتمِ وظلَّ الشَّع والوفود   .  الملوك والأمراء وال
َّمس وتحت الخيام ثلاثة أَ       وأما صـاحب   . )٦(يامٍ حتَّى التَّشييع  في عين ال

َخَلَّفالغبطةِ  ")٧(.  
  

  .ه ظهرتْمص، ق)نقولا(وفاةُ أَخيه المطران 

 أَبوفاتِه خسِرخًا وأَبرشِداا وم. 

   ةَ نثرالأخو إن ثاءِ به فـي            ثمتْ كلماتُ قصيدةِ الرمن عاطفةٍ ونُبلٍ، فجاء تْ أَكثر

  .ذكرى أربعينِه، متفجرةً بتعدادِ المآثرِ، ودفقاتِ القلبِ الَّتي لم تفِ حقِّه
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 تفي الحقَّ، لأَن كلام العاطفةِ ليست فلسفةً، ولا توسـيع فِقَـرٍ،             وغير عجيبٍ ألاَّ  

وإِنَّما هو صرخاتٌ داخليةٌ أَو اختلاجاتٌ تنبع من الذَّاتِ، فتطلقُ نغماتٍ موجعةً،            

  .موقَّعةً على أَوتارِ النِّياطِ والقلب، حتَّى بعثتِ السأَم في النَّفسِ أَحيانًا

، أكثر من لوعـةٍ     )٨("نقولاَّوس نعمان إِلى دارِ السعادةِ الخالدةِ     انتقال  "ففي قصيدة   

            ،فإِنَّه الحياةُ المِعطاء ،فِ دموع، فكان النُّور لعينَي أخيه الشَّاعر، ولا عجبوذَر

  :وبذلُ الروح، وإِطعام المعوزِ، والتَّواضع الكثير، إقرأ معي
  

  

ا ن َقحي  دٍــور عيني، أي لحـأخي،  اءــاهي نـثمانَك الوى جـ  ز
لاءــالع لَّـمدـومثلَ النّسرِ ق  رٍـملاقَ خيتَ إلى الثَّرى عِـهبط    

فقتَ  الرجاء دواـ  منـوكم أحيي  ادـوحي ازويـب منـقضيتَ النَّح
ا لمِعطتَ   اءــاراك في الدنيا عطـومن ج  تُسدي اءــصرف حياتَك 

    حتَّى لاـروح قبل المــبذلتَ ال
    ع

  أ  

ستعصى شفـتداع  ـى الجسماء وا
د مــوجعتَ لتطع ـالخ المواء ريتَ لكسوِ ع ريٍـريتَ، أجل  ع

ـللأجس تَـا كنـطبيب اـأيض
عِ

اءـعن و ادـجه رتَـا وفَّـفم اد
خت ونِــلر الك منمن فٍـي  مبنًى دتَــوكم شيـالُ ازدهـياء  ب

تَ َفــوقد ظلَّ ـ رـب الِـأعم  منـوكم حقَّق خ اءـــ بمعظمها   تْ
 نن راءـالع تَـزي  لا شيءـومِ  ازـوران عــبني ح أعدتَ إلى

اءـم كـيسقي قضيتَ وليس من    ...ــعاء ولا شفيـوإذ حم القض
  اءـالرخ لادهمـب واــوقد وهب  اــفي الهيجا ضحاي كذا الأبطالُ

  

ت
  
  

  

تَحيــاولكن لا، فأنـتَ الحـي   اد رتـ ـ  السماء حيــاةَ الخُلـد 
يلقـون كـذا الأمنـاء الجـزاء  بفي جوارِ الــر مـا وتنعدوم

  زاءــ منه نلتمس الع،ادكــجهرىـذك ون نعيشُـونحن اللاَّحق
  اءــا مســقٍ يسامرنـوفي شف  ازوغ الفجر صبحـرودك في بـن
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ن الأرضِ واتَـمك في ندى الأسحار تُحييـوروحـسخ اـترفداء  
ِن مِسك وردـال انــوإنَّك في  بقل  ج  بلسِمـيشكو البـ مــن يلاء  

  

  ي
  

ا م  ـ لاءــالج اجـم ليس تحتعظائاـا ثريرـقضى عم نأخي، 
  زواءـوالان اعــالاتِّض رـوآث  اليـا في المعدـوعافَ التَّاج زه

  اءــار الفضل، يتْحدى الفنــمن  يــي يعلـم الملكـاء المأتـفج
  اءـوالوف ةَــالفضيل ونــيجلّ ـ واـاء هبوالعظم و معروفَـبن
  ولاءــنمحضك ال اقونـا بـهن أنَّ ا الخُلد في قْـا المحروم، ثِـأب

  اءـــةَ والإبــد الشَّهامـونفتق  حيينا ما دكـد عهـسنَرعى العه
 

  .متري نعمان

كما ظهر لنا في حياتِه وشعرِه، شاعرا وناثرا شديد التَّأثُّرِ، قوي الشُّعورِ، ولهذا             

  .يبه تتدفَّع بترتيبٍ وتساوقٍ، والسبب يعود إِلى فورانِ عاطفتِهترى تراك

وإِنَّنا نلمس في قولِهِ أَثرا للدين، وذلك ظاهر في المراثي، وفي قصـائِد أُخـرى    

  .وبخاصةٍ عندما يذكُر البولُسيين، والعذراء

       فهو مصدر ،ةٌ عندما يتناولُ الحربمن مصادرِ تاريخ تلك     ولشِعرِه قيمةٌ تاريخي 

  .الحقبة

رِثاءِ : وقد تقرأ الوِجدان بوضوحٍ في رثائِه الذي قسمه كما رأينا إِلى ثلاثةِ أَقسامِ            

  .الأَهلِ والأَصدقاءِ ورِثاءِ المتدينين

ففي القسم الأَول صعد إِرنان نفسٍ نَكَبتْها الأَيام، فوقَعتْ بتشاؤُمٍ وجيعٍ ومـرارةِ             

وهكذا رثى والده ووالدتَه وربما عددا من أَصدقائِه وكاد         . يعلم أَن الموتَ آتٍ   من  

  .يكتفي بالتَّوجعِ وآلامِ الذَّاتِ، ووصفِ وطأةِ المصابِ والرزيةِ والشَّكوى

وأَما القسم الثَّاني، وهو رثاء الأَصدقاءِ، فتوافرتْ فيه الاعتباراتُ فـي الحيـاةِ             

  .دونِ تصريحٍ علنيوالموتِ من 



< <

á^ÛÃÞ<ëÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†Žmb{ş¹]æ<ŁØqĆ†Ö]<HUO< <
< <

وأَما القسم الثَّالثُ، فجمع كلَّ معاني الفن، في رثاءِ شـقيقِه الأسـقفِ، فكلماتُـه               

  .الحزنِ الأَليمِنطقَتْ بأَلفاظِ النَّفسِ الموجعةِ، وقهرِ الذَّاتِ و

  

  

  
ê]ç£]< <

، تحقيق وتعليق ناجي نعمان، دار نعمان للثقافة،        "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات  : متري نعمان " - ١

  .٨ صفحة ،٢٠٠٢

  .٥٦ المصدر نفسه، صفحة -٢

  .٥٦ المصدر نفسه، صفحة - ٣

  .١٠١، ١٠٠ المصدر نفسه، صفحة - ٤

  ).جبل العرب(ل الدروز أبرشية بصرى وحوران وجب - ٥

٦ -         ته بحالثَّرى في مدفنٍ متواضعٍ بين مدافن رعي وريوب رغبته س .     فلم يرتفـع ا التَّاجوأم

وعندما سـئل،   . يوم سيامته ويوم احتفاله بقداسه الأول في أبرشيته       : على رأسه سوى مرتَين   

وتبين بعد ذلـك    . "ماس ورعيتي في حاجة إلى خبز     حطّوا بالخرج أنا أتوج بالذَّهب وال     " :قال

ه وصرفَ ثمنَه على أبنائه الفقراء، وكذلك فعلَ بالسيارة الخاصة التي أُهدِيتْ له عنـد               عأنّه با 

  .سيامته

  ).طمقالٌ مخطو( "ه ولم يمشِ في جنازتهلَتَقَ" طالِع - ٧

ويـذكر نـاجي نعمـان أن آل        . ١٠٧صفحة  ،  "باتالسيرة الذَّاتية ومنتَخَ  : متري نعمان " - ٨

نَعمان في لبنان لم يتمكَّنوا من تشييع فقيدهم الغالي لأنَّهم علِموا بالفاجعة بعد أيامٍ من دفنـه،                 

، وانقِطاع الاتِّصالات حتَّى فـي      ١٩٨٢نظرا للظُّروف العصيبة التي عرفَها لبنان صيفَ عام         

 . لرثاء فكُتِبت في ذكرى الأربعينوأما قصيدةُ ا. البلد الواحد
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البولُسيون عاشوا للرسالة والقلَمِ، ومشَوا تحتَ لواءِ الكنيسةِ الروميـةِ الملكيـةِ            

يةِ البولُسيةِ المطران جرمانوس    الكاثوليكيةِ، تحدوهم قوانين جعلَها مؤسس الجمع     

معقَّد، دستورا للراهبِ والعلماني معا، وقد عملوا لتمجيدِ االلهِ وخدمةِ الكنيسةِ قولاً            

وفعلاً، ونَشْرِ الثَّوابتِ البولُسيةِ، والآدابِ المسيحيةِ، والرسـالةِ التـي توخَّاهـا            

  .، والمدنِ والإِرشادِ والتَّعليمالمرسلون، ووظَّفوها في خدمةِ النَّاسِ

وكلَّما توغَّلـوا فـي عمـقِ       . هؤلاء لم يغِب عن بالِهم المؤسس وجذور الفكرةِ       

السنين، تكبر معهم الرسالةُ الَّتي خُلِقوا من أَجلِها، فوجدوا المهماتِ تنتظـرهم،            

إيجاد مطبعةٍ، فكان لهم ما     وفي تلك الأَثناءِ، أخذوا على عاتِقِهم نشر المؤلَّفاتِ و        

  . أرادوا من تحديثٍ للأفكارِ والأعمال

، ثم نشـروا    "المسرة"طبعوا بادئَ بدءِ مؤلَّفاتِ المطران معقَّد، إِضافةً إِلى مجلَّة          

الكتُب الطقسيةَ، والأوراقَ المنثورةَ، والمنشوراتِ الَّتي أُلِّفَتْ في ما بعد، وهـي            

   ة؛ وكانوا قد أنشأوا إِلى جانبِ مجلَّةِ        اليوم في المكتبة البة"ولُسيسلسـلةَ   "المسر ،

.  الَّتي تصدر اليوم كتيباتٍ بهمةِ الأب سامر نعمـان البولُسـي           "أمسيات الأَحد "

وأُسرع لأَقولَ إِن هِممهم ما توانتْ في إِنشاءِ المعاهد والمدارسِ والمؤسسـاتِ،            

، ولاسيما ترسـيخُ الإِيمـانِ      "العمل الكاثوليكي " بأَعمالِ   أو إدارتِها، والاهتمامِ  /و

وإِنماءِ الحياةِ الروحيةِ في المسيحيين، بالإضافة إلى عنايتهم الخاصة بـالحوار           

المسيحي-الإسلامي.  



< <

á^ÛÃÞ<ëÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†Žmb{ş¹]æ<ŁØqĆ†Ö]<H<UQ< <
< <

وقد رافقَ العمر الثَّاني لجمعيةِ البولُسيين بخطًى ثابتةٍ الشَّاعر والأَديب متـري             

عبد االله نعمان، وكانت له في حريصا محطَّةٌ أُركِزتْ على المحبةِ، حيثُ كـان              

هناك كالنَّحلةِ المعسالِ، يرمي بصفوةِ الكلامِ، بأناقـةِ الحـريصِ علـى جـري              

النَّحلـةُ  "وكان رمز البولُسيين ولمـا يـزلْ        . قوفِ على سلامتِها  المطبعةِ، والو 

  ".العبد البطَّالُ أَلقوه في الظُّلمةِ البرانيةِ"؛ وأما الشِّعار فـ "النَّاشطةُ
  

  .متري نعمان

              حصـحوي ةِ، وهـو يراقـبولُسـيفي المطبعةِ الب ،عملَ ليلَ نهار،هذا العلماني

  راجعغيرةِ والكبيرةِ   ويعلى الص ويحاسب .       حالٍ، لماذا انتُدب وهو يعرفُ في أَي

 عوالتِّجارةَ" مفاعلن"إِلى حريصا فجونيه، ويعرفُ عن قربٍ لماذا ود.  

  :يقول

  يائِـــح في استدعــورئيسٍ يلِ  بٍـةٌ من حبيــ رسالــيوأتَتن
  الأصدقاءِ رةَـخي.. .والأهلَ شامـ  الشـ أي سحرٍ أهاب بي فهجرتُ

باهج الكهنوتِـعاودتن الغـر ي    اءِــرج اتِ أيــن هيهـ، لكرِ  م
  اءِـنقيالأَ اوســدير، حصن الأش   الد يومانِ حتَّى بلغتُ ما تقضى -

البولسيـ في" ـالحبي"تُ ـوالتقي ب    
غآيتلآي  تُ

يـبلقائ ارـ مستبشِـابشوشً نـي
لةِ اــرج في أَـجل ـقْأَ الر   - راءِـ ةٍـو ـ ةًــ ـرأُساءِ

ااتُ مشهدـلفيمنه أَ الم  ـصِنْ ترأَ   ه مهماـ ست  راءِ نـتْ عيقرأَ واً 
الواديـ   ـوال لـزرقةُ البحر، خُضرةُ السه اب ماء في س   كالرقطاءِ ان

راءِــخض حِلى في لاَّتِكالمظ ، الصنوبــوالجب فيها رـالُ الش ُّم    
  نبي  نذر

  
مطْا أَإِؤيا ــلوكمثلِ ا ـا في  

أـالتَّ عل بين تصحيحٍ وانصبابٍ
اءِـنش والإِرقمِــ الــبعةٍ ـ

  داءِرِ الأَــبِ العسيـ، والتَّعريليفِى
    ـالنَّفْ ن يجهداع مـواندفعتُ اندف

ن َّي
العِشاءِ  فيس سواء في الفجرِ أمـ

  )١(يلقى ضيائِ أَاهــ دجـم مِـلَقَ ار، سلاحيــ بالنَّهلَــأصِلُ الل
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حبها سحابةَ أربعةٍ   يعيدنا عميد البولُسيين، بل عميد المطبعةِ البولُسية الَّتي اصط        

وخمسين عاما في الرسالةِ الكهنوتيةِ، عنَيتُه ولم أًَعنِ سـواه العلمـاني متـري              

  .عبداالله نعمان
  

 جونيـه،   -وهو في خضم المسؤولياتِ الجسامِ، ابتنى له ولعائلتِه فـي صـربا             

 ـ        ه علـى  منزلاً؛ ولكن بقيت حريصا من مطلاَّتِه المشوفةِ، وبقيت الـذِّكرى تنقلُ

: أجنحةِ الشَّوقِ، لتستعيد مخيلتُه لافتاتٍ شارك في تدبيجها، وهذا نمـوذج منهـا            

، وأخرى جـاء    "االله محبة ": ، وثانية تقول  "العبد البطَّالُ أَلقوه في الظُّلمةِ البرانية     "

رفاتِ ، وثمةَ الكثير من اللاَّفتاتِ التي وزعتْ على الشُّ        "حافِظ على الصمت  ": فيها

المطلَّةِ على مشاهد رائعةٍ، لا يماثلُها شيء في دنيا االلهِ الواسعةِ، فهناك، هنـاك              

البحر والبر والجبلُ، وهل رأيتَ يوما، مثلَّثًا يستريح على جبهـةِ الأُفـقِ بهـذا               

 علـى   الجمالِ؟ وهل رأيتَ يدا بإمكانِها أَن تطولَ السحاب وجنَّةَ النَّعيمِ المطلَّـةَ           

  كوكبِنا؟
  

وهو إِزاء هذه المشاهد، الَّتي من االلهُ بها على لبنان، وحولها كمبدعٍ للأكـوانِ،              

              ئيسلَ قصيدةٍ يهنِّئُ بهـا الـرأَو أنشد ،والإنسان بها العقولَ والأَلباب آيةً يسحر

ض ما جـاء    ، هذا بع  ١٩٣٣العام لمناسبة يوبيلِه الفضي في التَّاسع من آب سنة          

  :فيها
  

  قِـلٍ هنالك شاهبودنَوتُ من ج... 
دةٍ بمن حالـــوإذا بسي قِــد  

د قَهرتْ...   ـالحدث بها عذراءان  
الأزمــان خَضعتْ لهاعذراء قد 

  )٢(!والشُّعراءِ بهرتْ حجى الحكماءِ
< <
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  .أَخذَ المطبعةَ البولُسيةَ عملاً دائِما

  .لم يحدد له فيها وقتٌ معين كباقي النَّاس

، ولا غرو، فهـو     "كاهن البولُسية "لقد نذر نفسه للرسالةِ البولُسيةِ، حتَّى قيل فيه         

العاملُ فيها من دونِ قيدٍ أو شرط، وبخاصةٍ في المطبعةِ التي اعتبرها جزءا من              

  . كيانِه وعمرِه

  سـكِ           ! عملُه؟ وما أدراكفمن تصحيحٍ وتنقيحٍ وترجمةٍ، وتحبيرِ مقالـةٍ، إِلـى م

حساباتِ الزبنِ، إِلى تسهيلِ أمورٍ هي من شأنِ مدير المطبعةِ، وهنا نُشير إِلـى              

- ١٩٣٦ و   ١٩٣٥-١٩٣٣(إِبان تلك الفترةِ الأب بطرس الشَّامي البولُسـي         المديرِ  

  .وليتًا على حوران وجبلِ الدروزِ في سوريةپ الذي غدا في ما بعد مترو)١٩٣٧

  : يقولُ في سيرتِه الذَّاتية
  

وأما مكتبي فكان فـي السـفلي       . كان مكتبه في الطَّبَة العليا من الدير      "
ا احتاج إلي أرسلَ رنَّةَ جرسٍ علـي أن أسـمعها              مقا بلَ المطبعة، فإذا 

تها، وأنطلقُ      غم مـن هـدير الطَّابعات وض ا أقفز زهـاء     مسرع بال
، وأتلقَّى منه التَّعليمات    ا ثلاثً اأربعين درجة، أتَسنَّمها اثنتَين اثنتَين أو ثلاثً      

وكان إذا مـا    .  مشكلات العمل  أو أجلس أمامه أساعده على فَض بعض      
  .!Santa Pace :ساورتْه نزوةُ غضبٍ يكتفي بقول كلمتَين لا غير
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-
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 ـ  الذي بقي رئيس   وأما الأب العام الهمام أنطون حبيب       " ا مـدى   ا عام
 ـ ( الحياة ديلاً        )اثلاثين عامون بولُسيلون البرسعنه الم فكانت  -ولم يرض 

يـه وأُلبـي جميـع     ين فأحزم أمري وأمثلُ بين يد     دعوتُه لي تُترجم برنَّتَ   
رغباته من مثل تعريب رسائلَ بالطّليانية واردةٍ مـن رومـا، وتحبيـر      
ؤساء العـامين          جوابا لقداسة البابا والبطاركة والكرادلة والأساقفة وال

  ي  أن أخطَّها بيديع إلي بالنُّصوص ويلِح علـ ما يدفاان كثيرـوك... 
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دخطَّ         مرد خطِّي جميلٌ فيما كنتُ أجد وإنَّمـا  . ه أجمل ا على مسمعي أن
طًا وتنشيكان ذلك منه تواضعاا لي وتحميس.  

 فـي أداء خدمـة   اندفِعمFactotum  ي كنتُ ما يسمونهإِنِّوزبدةُ القول "
ولُسي وكانوا قلَّةً يؤلِّفون أسرةً واحـدةً              تُطلب إلي من قبل أي مرسلٍ 

ئيس ولا تخالفُ له رأيبأمر الر امتلاحمةً تأتمر.  
تطيلة، قسم منها أرصفُ عليه     كنتُ أقوم بأعمالي على طاولة بسيطة مس      "

وأما السكن ففي بيتٍ    . أوراقي ودفاتري وقسم تُقَدم لي عليه وجبة الطَّعام       
  دعى     منفردٍ ولكنَّه ضمنير، يسـالةُ   " حارة كنعان " حصن الد ابتاعتْه ال

يءٍ مـا عـدا    . لبولُسيةُ من صاحبه وهو من آل كنعان     حدد لي كلُّ ش
َّهر     .  الذي لم أكن لأحفلَ به     المرتَّب  ١٢،٥٠ وعندما دفع إلي في آخر ال

  . ولم يتبدلْ هذا المرتَّب سحابةَ سنوات؛ حامداقبلتُها شاكر. .ل
باللُّغتَين العربية والطّليانيـة، وقـد      شهداء حلب "كان أولُ كتا نقَّحتُه     "

بد لي من ذكر مشاد حصلت  وهنا لا   . درس الطّليانية على هذا الكتاب    
بيني وبين ناظر الأعمال في ذلك العهد الأخ المساعد جبـران نجمـه،             

   الكلمة، علـى اعتـدادٍ كبيـرٍ          اوكان في المطبعة حاكم بأمره، مسموع 
      َّه من مستوى دون الابتدائي نَّه . بالنَّفس مع   ، بالنسبة إلى العمال   ،ذلك 

 .جحيش عصره
بعد شهداء حلب " على أثر تصحيحي لملزمة من كتاب        حصلتِ المشادةُ "

       حها الأخ جبران والأب مدير المطبعة والرنفسه  أن صح وإذا . ئيس العام
 - افتميز الأخ العزيز غيظً    في تصحيحي أخطاء لم يتنبه لها أحد منهم       

  قيقة ويوصي المعلِّمين الطَّابعيــن بأ      اوكان يضيقُ ذرعلد لاَّ  بتنقيحاتي 
الجنون ورمـاني     وهجم علي في مكتبي وكأن به مس من        -يحفلوا بها   

  ولا   بتصحيحاتٍ لا قيمة لهاالعملَ تؤخِّر إنَّك!  ما هذا:مة وقالـبالمل
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لقد أوصي العمالَ بألاَّ يأخذوا     . اك من الآن فصاعد   تعِب نفس  تُ . لزوم
 إنِّي أحتكم إلى قدس الأب العـام      : فكظمتُ غيظي وقل في برودة    . بها

 اليـاس   فانتهر المعلِّـم    ... نتأولن أدعك تطبع الملزمةَ كما تريدها       
 ولا تضـيعن    ةَ الطَّابِع إذهب وأَطلِقِ :  وقال  ما أذكر    يوسف رزق على  

 .الوقت

تُلا
تُ

-
-

زتُ ـتُ يا
تُ

ـ

.
ياح تَ

وق
ب

-
-

ر

يا

مـةَ         : فقل في نفسي  "  لَلجهل المطبق والعناد الأرعن، وحمل المل
. وصعدتُ الدرج في سرعةٍ خاطفةٍ وشرح للأب العـام مـا جـرى            
ر الأخَ جبران بإيقاف الطَّبع والمثول بـين يديـه            . فـرن الجرس وأم

قص شـعر لحيتـه وحاجبيـه       فحضر على الفور وقد امتقع لونُه وارت      
فهشَّ له الرئيس على مـألوف       راب بادية على محياه   وإماراتُ الاضطِ 

زم       أن تعرف  أخي جبـران      : عادته وقالَ في نبرةٍ تُقرِن اللُّطفَ بال
أنَّنا إنَّما استقدمنا ولدنا متري نعمان ليسهر على التَّصـحيح والتَّنقـيح،            

د تفحصتُ   جيهة وصـوابية،     الأخطاء التي صححها فألفَيتُها جِ     وإنِّي   د
 ـ          حرص له نشاطَه وغيرتَه ونطل إليه المزيد علـى   اوعلينا أن نشكر 

 وقد شقَّ عليـه أن      وحاولَ الأخ الكريم    ... سمعة المطبعة وازدهارها  
 أن  يبرز أستاذٌ جديد في وجهه وينازعه الهيمنةَ على الهيئـة العامـة             

في ما يعرقلُ الأعمالَ ويـؤخِّر إنجازهـا              يقنع الأب العام بأن في تص
 ـ  فتابع الرئيس بالر  ... ويسبب خسارةً للمصلحة   بـل  ! لا: هاصـانة نفسِ

 آمل أن تتقيد بها  أخي،       ،النَّتيجة نقيض ما تَتَصور، وهذه هي إرادتي      
 متري وستزدهر المطبعـة بـإذن       واتَّكِلْ على اللَّه وتكاتفْ مع عزيزي     

  .وهكذا فُض مشكلٌ كاد يستعصي... المولى تعالى
 

"            فيها بعض وكانتِ المطبعةُ في ذلك العهد عبارةً عن غرفة واسعة نُثر
ةـالآلات، منها طابِع (M.A.N.) وكان. زالُ تعملُ حتَّى يومنا هذاـلا ت   
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سالة نفسه المطران جرمانوس معقَّد         - إبن خالة والـدتي      مؤسس ال
 رحلـة :  ومؤلَّفاتـه القَيمـة    "المسـرة "يديرها بيده ويطبع عليها مجلَّةَ      

وماني، السلوى، رفيق العابِد     لك المؤلَّفات التـي كـان       ت - الفيلسوف ال
واد النَّهضـة      . خوةُ المسلمون قبل المسيحيين   لإِيطالعها ا  والمع مـن 

ته وفصاحة بيانه  .ومن كتَّاب الضاد البارزين ببليغ ح

-ر

ر
ر قَّد

ج
ش

تٍ
ة ت ب

ا
نفس

"     َّمس إلى م غربها بـدون  وكنتُ أقوم بأعمالي في المطبعة من شروق ال
ا من اللَّيل على ضـوء قنـديلٍ فـأُحبر           ثم أُحيي هزيع   ،ما توقي معينٍ  

المقالات وأعر أو اقتبس أو أضع بعض التَّّمثيليا البنَّاء نزولاً على           
         رغبة مديري المدارس أو مديراتها ولا أقبلُ عنها أجـر   ا أو شـكور ،

ما عندما تكونولاسيلتَمِسها  الم   ".اللهِةُ راهبةً ورِعةً وقفتْ 
  

        ةِ عاميرِ الشَّرقيبـين متـري        ١٩٣٦وعلى أثر تشييدِ واجهةِ الد بعد أخذٍ ورد ،

نعمان وبعضِ الحاقدين على تغييرِ وجهةِ السيرِ بحيث تمر الطَّريقُ وراء الدير            

لمطبعةِ ما يريـدون ممـا جعـلَ        ، تم للنَّعماني ولبعضِ عمالِ ا     "سيدة لبنان "إلى  

وأرخَ متري نعمان البناء الجديد بالأبياتِ      . الحساد يعدلون عن مشروعهم الجائِرِ    

  :الآتية
  

تْتْعزفَعذ رالحبيي   حريصةُ في لبنان م ـبـد الس ينطح حبِ  اـ بناء
جباع ، ولاةً حقــمخزي للبطلِ  ةًــساطع قى بالحقِّارةً للتُّــمن   ا

 فروحمن فوقُ نُسٍجرمجرقُـتخ وعينُه   اـهتحرسوالح اـ الأستار   ب
لعلاءِ ملاك ه رِس ينصرها لدِالخُ اـ من ديوبولُ اـبب منتصِـوفي  ا

مقتضِبا ادِِلحـر اـداب هبسيفِ
  

لإ   حصنها تُأرخْ صمصامه واستلَّ
                         ١٥٤  

)٣(  
١٣٤٣     ٧٥      ٢٠٧   ١٥٧  

               ١٩٣٦  
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  .، من أهم السلاسلِ في القراءةِ والمطالعةِ والأَدبِ"سلسلةَ المشوق" لعلَّ

    عشر لسلةُ من أحدا، مشفوعةٌ بتِسعةِ أجزاءٍ للمعلِّـمِ، و       هذه السقُ " جزءالمشـو" .

، أنَّه سجلَ تحولاً في المنهجيةِ التي سـادتْ فـي تلـك             "المشوقِ"وحسب كتابِ   

  .السنين

 وطبعه في فترةِ ثلاثةِ أشهرٍ، وهو كما يقـالُ رقـم            "المشوقِ"تَحقَّقَ تأليفُ كتابِ    

كان من الطَّبيعي في تلك الأَثنـاءِ ان يكـون          . لُ كلُّه يدويا  قياسي يوم كان العم   

            المدارسِ في لبنان ةُ، ومعظمالعلمي وبعد صدورِه، تبنَّته المعاهد ،العملُ ليلَ نهار

وقد طُبع منه حتَّى اليوم ما لا يقلُّ عن عشرة ملايـين نسـخة،          . والبلادِ العربيةِ 

المشـوق  "كما أنَّه جدد في ما بعد، وقد غـدا اسـمه            وعمر زهاء نصفِ قرنٍ،     
، وهنا لا بد من ذكرِ بعضِ السلاسلِ الأخرى التي تولَّدت بعـده، كــ               "الجديد

لتَّاريخ  "، و "المشوق في القواعد العربية   " المشوق في المطالعـة    "، و "المشوق في 
  .، وغير ذلك"والأدب

ا

 "أُغنيـة الربيـع   "ان في المرقاةِ الأُولى من المشوق       وقد نُشر للشَّاعرِ متري نعم    
  :ومطلعها

  

  اءــم وصفــونسي ما ورـكلُّ  في الكون ن
  

  
ــــوزه ورودنيـتم  ورــلأ الدا رواء

)٤(اءـــــوبه

         
، وعمله فـي    )مطران حلب لاحقًا  (ولم ينس أَمر مصدِرِها الأب إِيسيدوروس فتَّال        

لةِ وحيدا لفترة غيرِ قصيرةٍ، بعدما تلكَّأَ الخطيب المفوه الياس ربابي عـن             السلس

  . العمل فيها، وبعد فترةٍ من العملِ المضني

  :قال
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تب  ــلاً مكْـــيسيدورس حام إِوأتى
بٍنج

    لا٥تُ
    ل

ي  

  ب   يا
ا ر

  اءِــــ الشَّهبنـرةً مِــةً ثَــ
  اءِــراءةِ العربـــ في القــتُكُ  ـمِ دار سلسلةٍــاء يبغي إصـ

اءِــإعي زميلُ منــ الـأَ تلكّنـكِ لها،) (ربابيـــد والــجنَّتَفَ
م يفــع دعاني خرطَ الغَــديـدانِ إلاَّ حــيي المي اءِـضا في الخفدان

ضــقهيفي اللَّيالي ي النَّفس يــروقنديـعتم ــهاءِـالض لٌ شحيح...  

  
 

İíĆéÞ^ÛÃÿÞ<fil^f‰^ßÚ 
  .المناسباتُ المتنوعةُ كانت كثيرةً جدا في الجمعية البولُسية

 نعمان، مناسبةً تعتب عليه، فهو خطيب المناسباتِ في لم يترك متري عبد االله

حتَّى سيرتُه الذَّاتيةُ، تحولتْ سيرةً بولُسيةً، وهذا . الجمعية البولُسية، وشاعرها

، يوم رقِّي نقولا نعمان ١٩٣٧نموذج من شِعر المناسباتِ، قاله في العام 

  : درجةِ الكهنوتِ خوري إِلى)سليمان(وقسطنطين عبسي ومتري 
 

أنــا  ر ممتَثــلٌ فَعـولُ"الــرسولُ فلبــاه دعا المولى
لذَّلـــولُ  ني إِنَّني العبــد ي، أَُفِّــذُ ما تقــولُ  فَمقُـلْ ربن  و

  

  ـب  لأ
  

النِّـــداء لك حياتي لا أَرد"!
    

ـدبالع ـهرب َمينــا فبـارك البائِسينـا ـزعو اذه: "وقالَا
  وبشِّــر بالســلامِ العالَمينــاوإِهـدِ العمي واشـفِ المقعدينـا

ماءالس قِسمتُك ٦(!"وسوفَ تكون(  
  

 :، مطرانًا على بعلبك١٩٣٧ومما قالَه يوم انتُخب الأب يوسف المعلوف، عام 
    

ل  كـان بالأَمسِ مرســلاً بولُسيا لنُّفــوسِ تقياصائِــدا كان  )٧(  
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، أَلقى قصيدةً   ١٩٤٧ولمناسبة إِرساءِ الحجرِ الأَساسي، لمعبدِ القديسِ بولُس، عام         

  :يهابحضورِ البطريرك مكسيموس الرابع الصائِغ، جاء ف

  ن  د يحشَاظمِـلٍ من الأعــما لحف
  س  
    
    

  ل
    ُّف

    
  

مِـظيهل ع مِـ العظائمشهـ يد
ما خلٍّـ تع فوقَــشَّ خُرضِلأَنخبةُ ا دـسج ك الملائِرتِـفي ال
دـتُنشَ اواتــفي السم ناشيدأَوارٍـــ وفخةٍــبهج مـوتراني

... تتغنَّىــ جوقرضِوعلى الأَ ةٌ
  اءـضي  وافىرقِللشَّ ركـبطري

!دـموفَ  العناينرك مِــبطري ةِ
لِ منهاتِــمظُ الض  ـبدد... لا

...دـشَي رـبِ الـعمأو أَ معبدٍ  وكم منوسـرك بنى النـبطري
دــبعم زةِــعلى ركي يصلِّليقِّ وافىـزةُ الحـركي ركـبطري
ىــيبن س للرسول بولُدـمعب   دــبا مؤَ ذِكرنـــللباني ييعوـ

وهلِّلْ رـ كَبوـالشُّع ا رسولَ   دــوتَمج اـاليوم قد سم فاسمك  بِي
  دــنَ يسةِـقِّ والعنايــ للحبدِـ   ــ بالمعساء بولُــا أبنـوهنيئً

  )٨(!يجحد باتَ هـن ل مااللهَ رِـذَكِّ  ،رـ، ذَكِّس بولُاني بيتَـ البدِـخَلِّ
  

ويوم امتدتْ يد المنونِ، وخطفَتِ الأَب حكمت خياط في مستهلِّ الشَّـبابِ، فـي              

 حيث كان لنَعيه صدى ولوعـةٌ، وحسـرةٌ فـي      )١/٩/١٩٥٦(الثَّلاثين من العمر    

قلوبِ عارِفيه ومحبيه، إِذ ذاك شَعر متري نعمان برحيلِ عزيزٍ، غالٍ، فكانـتْ             

بٍ يحترقُ حزنًا، صعدها باسـمِ البولُسـيين ضـمنًا،          منه صرخةٌ خرجتْ من قل    

  :وباسمِ المطبعةِ البولُسيةِ علنًا، جاء فيها

ـسولُسياــاذا دهاهـةَ مـلِ الب    
ر

!؟حِماها يراع ومٍـلِّ يــأفي ك
دى ولُــومٍ يغـلِّ يـأفي ك   )٩(!...؟اـا بناها وركنًرسولاً حبيب  ال

  

طنطين الفرن وقرينتُه حنَينِة مبرةً لدير البولُسيين، وهي عبارةٌ عـن           ولما قدم قس  

  قليدهمـا وسامي بتَ بنـاءِ كنيسةٍ ومؤسسةٍ، هنَّأَ متري نعمان المحسنَين الكبيرين
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  :، جاء في مطلعِ القصيدة١٩/١٢/١٩٥٩تقدير، وكان ذلك في 

ب  ج  قسطنطين لَّــاليوموه يهوىـواللاــاد ر عطِيلِّ المهلاالم...  
 

  :وأما ختام القصيدةِ، فكان في هذا البيت

  )١٠( الفَضلِ مهما اعتد مهما طَبلارِـ  يــا بغـان إنسانًــلا يفضلُ الإنس
  
 

                عبد االله عنه، وهـو لا يتجـاوز البكر هقصيدةَ التَّدشينِ، فقد أَلقاها ولد على أن

؛ وفي هذه الأَثنـاءِ كـان       ١١/٦/١٩٦١الثَّانيةَ عشرةَ من العمرِ، وكان ذلك في        

       زوج ه، لكنقسطنطين قد انتقلَ إِلى جوارِ رب        لإِلقاءِ عبد االله، ثـم ه كانت تطرب

هنَّأَتِ الطِّفلَ أَمام حشدٍ غفيرٍ من عليةِ القومِ، وأَمام روحيين وعلمانيين، وممـا             

  :أَنشده

  )١١(مجالي العز تخطر في ديارك  نـد وعايِـم شاهِـأقسطنطين، قُ
  

اضرين، ولاسيما أنَّـه رفـض      بعدما أَلقى عبداالله قصيدتَه، علَتْ ضجةٌ بين الح       

  . حاولَتِ المحسِنَةُ وضعها في يده"ربطةٍ كبيرةٍ من فئة المئة ليرة"قَبول 

  

وأما الوقفةُ مع كامل بك مدور، أو لنقل المغفور له المطران كامل مدور، فكانت          

ثر من  واضحةً وشاملةً، ومن الطَّبيعي بمكانٍ أن ينشده أبو عبد االله، وبحضور أك           

ثلاثِ مئةِ محامٍ وطبيبٍ ومهندسٍ ورجلِ أعمالٍ توافدوا إِلى ديرِ البولُسيين فـي             

حريصا من مصر ولبنان وسورية، لحضورِ حفلةِ سيامةِ كامل بك مدور كاهنًـا             

  .١٩٣٨في الخامس عشر من آب 
  

          أن يكر ساتٍ، اضطرقصيدةً من مخم النَّعماني ها   في ذلك التَّاريخ أنشدإِنشـاد ر

إِدوا ": نزولاً عند رغبةِ الجمهورِ الحاضرِ، وقد هتفَ أحدهم بأَعلى صوتِه قائلاً          
اجل حتَّى نشُوفَهللر في القصيدةِ. "كرسي ا جاءومم : 
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شاملاَ اع ما لك بيعـ وبِـفاذه  بتَ  لاَــكام ونــ أن تكإذا أرد
  لاَـا زائِـلْ صليبك، صليبـواحمِ  لاَــهِ المسكين والأرامِــوأعطِ

ُطـالَ اتبـم تعـث  عاجِـع لاَـاي   خ

اآي
    

نجيـةُ الآيـذي    لِــ كلُّ جيا في الكونِــردده لإ لِــاتِ في 
فت ًى سامي الحِموكَ   حفت  لِــنبي ىـج 

  جَّق

    
ل

ســوكم  لِــبٍ أَصيــاةِ 
لِـاء في التَّنزيـوا ما ـد حقـق

    

هــخبرتُ مٍ قد حيرتهــكم عالِهــحكمتُ تْهـزفيلسوفٍ أعج كم
ــكم سيم تُجدِ نفع م تُفِوكَ  هــا سلطتُدٍ   ه ثروتُـــم غنيــده   ل

  

    يي
  لا  

...هــ خيبتُهـوا وكلٌّ ذلَّلَتْــزاغ
    

ا أَبطا رسلَ...  الُــ والآموبِــ منى الشُّعأنتمالُـــ السلام 
والُــالُ  الأقـم الأفعــدأبكالُــــفعلأا اـم تسبقُهوالُكُـقأ

  )١٢(!ي الرجالُ حصِإِنأنتم رجالٌ 
 
 

flêÞ^ÛÃĆßÖ]<]<‚fÂ<êe_<Łløu…< <
منها الأدبيةُ والشِّعريةُ والوفاء لعملِه،     . ائِدةٌقدرةُ هذا الفارس، تمثَّلت فيه بيئاتٌ ر      

  .ولكن قلبه المتفتِّح على الذَّوقِ والأَناقةِ، شد صوب صياغةِ القوافي والأَدبِ
  

  .وفي أي حالٍ

إتَّخذَ من وظيفتِه منبرا لخدمةِ المطبعةِ البولُسيةِ، وكهنةِ بولُس، ومن تنقُّلِه إِلـى             

 عملاً ترويجيا لكتُبِ المؤسسةِ الَّتي      ١٩٥٣ربيةِ كالعراقِ والكويتِ عام     البلادِ الع 

  .ما أحب سواها

  كما شرح وهو في تطوافه ما حصلَ معه خلالَ زيارته لرومةَ وأَضنةَ والقاهرة، 
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حيث انتُدِب لمهماتٍ مختلفةٍ، صعبةٍ ومتنوعةٍ، تتعلَّقُ بشكلٍ مباشرٍ بمؤسسـاتِ           

  .الرسالةِ

وفيما الطَّائرةُ تصفع الجو بجناحيها الجبارين، تمثَّلَ أبو عبد االله نفسه تارةً فـي              

 صاحبِ السمو الوصي على عرشِ العراقِ، وطورا في قصرِ الشَّّيخِ عبد            حضرةِ

االله السالم الصباح أمير الكويت، ومرةً بين يدي صاحبِ الجلالةِ عبد العزيز آل             

فور كتب قصيدةً استهلَّها بهذَين البيتَين ال  :سعود ملكِ الحجازِ، وعلى 

بالر كالعزيز أعز ـالقدي عبدر    
  حج

اك اليوم قد عز النَّصيرـأُنصر فَت
  )١٣(أنتَ العزيز بدار عِزك نَستجيررـاك ما لنا شرو نقيــِم ِئنا

  
 بغداد، عاصمةَ العباسيين، مركـز الثَّقافـةِ العربيـةِ،          )ائرةالطَّ(بلغَ بساطُ الريحِ    

طلقَ لتحقيقِ أَهدافِ الرحلةِ الَّتي توخَّى      وحضارةِ اللُّغةِ، لغةِ الضادِ، ومن هناك ان      

منها عرض السلاسلِ الأَدبيةِ بدءا بالمشوق، ودروسِ الأَشياءِ التي أسـهم فـي             

تأليفها شقيقُه نقولا، ورفض أن تحملَ اسمه، وتاريخِ الأَدبِ العربي، وباختصارٍ           

  .كلِّ نتاجِ المؤسسةِ البولُسية

لَ بحفاوةٍ بالغةٍ، ولاسيما بعدما قدم نفسه أَنَّه آتٍ من لبنـان، وبعـد              بعد أنِ استُقب  

وعدِهِ بالمن والسلوى أَي بنجاحِ زيارتِه، قصد الموصلَ فالبصرةَ للوقوفِ علـى            

  .جمالِ العراقِ، وأَرضِ دجلةَ والفرات

رجرجةٍ التَّربيـر   ومن البصرةِ يمم شطر الكويت، فاجتاز في سيارةٍ متقلقلةٍ، مت         

. فصفوان فالمطلاع في صحراء قاحلةٍ ماحلةٍ، ببيداء لم يعرفْ بها قاطن رسـما            

وبعد رحلةٍ متعبةٍ جدا، وصلَ ليرى بلدا، الأشـغالُ فيـه علـى سـاقٍ وقـدمٍ،                 

  .والشَّركاتُ الأَجنبيةُ مستوليةٌ على المرافقِ كافَّةً وبخاصةٍ آبار النَّفط

إِلى الكويتِ شبيهةٌ برحلاتِ السندبادِ، الراحةُ ممنوعةٌ، والأَعمالُ مضنيةٌ،         الرحلةُ  

  .وبعد أن أَفرغَ ما لديه، وما يحملُ، قفلَ عائِدا إِلى مقر عملِه في حريصا
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مشكلةٍ لا يحلُّها سواه في رومةَ تتعلَّـقُ بآلـةِ                ثُم بعد فترةٍ وجيزةٍ، لفض انتُدب 

فاستجاب فورا لوساطتِه وِلفُرتْ بـالي    . ، وهي آلةٌ تنضد حرفًا حرفًا     "المونوتيب"

(Welfort Bali) ها حضورمبه مكر بورح.  

. سـيادِ واسـمه مصـطفى     ومن هناك قصد أضنة في تركيا، وكان فيها أَحد الأَ         

بيد . ومصطفى هذا كان على خلافٍ مستحكَمٍ مع أحدِ مسؤولي المطبعةِ البولُسيةِ          

ِم نردا حاج مصـطفى؟    ": أنَّه لم يجده في أَضنة، فسألَ عنه باللُّغةِ التُّركيةِ           ، "أَف

منتهـى  فلحقَ بـه، وإذ رآه بحمـاسٍ و       . فقيلَ له إنَّه في مصيفِه بقرية سراحفلو      

 أَجابه الشَّاعر متـري     طبعا،". "هل أَنتَ صاح المؤسسةِ؟   ": اللُّطفِ، سأَلَه قائِلاً  

فتفرس فيه مليا ووعـده     . "لا، بل أَنا موظَّفٌ صغير تجنَّد لهذه المهمة       نعمان،  

ةُ بفض الخلافِ لصالحِ المؤسسةِ، وقال له ما معناه، لو تأَلَّبـتْ علـي الرسـال              

البولُسيةُ كلُّها، لما فضضتُ مشكلةً هي في صالحي، وهكذا عاد أبـو عبـد االله               

  ...يشكر االله

َنْد

ب
تُ

    

ومن أَضنة ركب رجلُ المهماتِ الصعبةِ الطَّائِرةَ إِلى القاهرة، لفـض مشـكلةٍ             

انَه شخصيةٍ مستعينًا بالمطران مدور، فكان الأمر موفَّقًا، فاستعاد مالاً كان اسـتد      

  .منه أَحد الأصدقاء

وهو في زيارتِه للمطران مدور، طلب إِليه الأخير أَن يرافقَه إِلى مقابلةِ الرئيس             

              ـرالمطران، بل س طلب عبد النَّاصر، وكان عهدئِذٍ في أَوج مجدِه، فلم يرفض

صيةِ الَّتـي   بالفكرةِ، ولدى دخولِه غرفةَ الرئِيس بصفتٍِه أَمين سره، أُعجب بالشخ         

             الفذُّ، أن يكتـب ا، وهو الشَّاعرجد ةِ، ومن الطَّبيعيولِ العربيالد حاولَتْ توحيد

  :لدى مغادرتِه في سجلِّ التَّشريفاتِ هذا البيت

)١٤( ناصرِمجادن أَيد العمراشَوما هرام والنِّيلُ والعلىبو الهولِ والأَأَ

  
  حلامه أَ ، الذي عملَ للرسالةِ أَكثر مما عملَ لنفسِه، دغدغَتْالرجلُ البولُسي هذا
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لعمالُ في المؤسساتِ البولُسيةِ، ويشعرون بالاعتزازِ      فكرةُ إِنشاءِ نشيدٍ يتغنَّى به ا     

فكان فعلاً نشيد   . والكيانِ، وبأَن الرسالةَ تلك تقدرهم وتُشجعهم وتعتبرهم أَبناءها       

ولُسي١٥(العاملِ الب(.  
  

  

 اللاَّزِمة

رِــاع العامِـــا صــي    )١٧(رِــــالزاخِ دــــوحفي   )١٦(ن
ان  ابع   رِــــاضـي الحــــوأمرِــــز غـــ زــرم

جاهِــه غامِــب رِــد  

    
    ع

  

    بأ
   ح

  
  

  
  لا  

  
  

    
    

  

  

  

  بقية النَّشيد

ـــدِ الحـــنَضكــــوتفنَّرِـبرفَ بص رِــــلَّ سطـن
رِــ بحلِّــا في كـــخائِضرِــــس أي اذِرـــلا تُح

  رِــصا بنَـا دومزــفائ
  

ةْـــامٍ ورزانَــــــواهتمةْــــَمانح ـــم صحــث
ةْــــفالمهانَ وهــــإن يشَ ةْــكالجمانَ رفٍـــلُّ ــك

ةْـــذرع بالفطانَـــفتَ
  

ــأ للطِّبــوتهيــــــاعـــي حمـف  هـــاسٍ وشجاعه
هـــا طباعـــــ تُوازيههـع طباعـزِ الطَّبـــــوانج

هــلاءٍ ونَصاعـــجفي 
  

حلَّـــوجِ الجهــت  ــــده ب
هـــنقلَ لَّــروسٍ كـــكع

هــــخلَّ ادى أَيـــــتتف
هــــادى بتجلَّــــــتته

هــرد دلَّـبِ البــفي قشي
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  )١٨(اــــا أو رغامــأو بلاطً  اــع رخامــتَ إن تصنــأن
ا  اـــا أو سخامدــــأو حدي

  ذ
  

  اـن همامـ، ك)١٩(ريــــأو ثُ
ا يـك اـــولي وِسامـلُّ 

  

  قْــــم صفِّــم ثـــوتبس  رِقْــلُ فأشــــا اللَّيـإن دج
  

  
  

كع
  

ك
  

    ذا
  

  قْــقَّ بمنطِـــدك الحــوعقْــدِ طبـد في الوعـــصِإقتَ
قْــب وحقِّــد لَــإن تَعِ

  

  رـد خفيـــلِ الجِـــواج  ركــضمي دِــأرضِ في الجه
لْيـــوالس نذيــك ـــركلنـــفحسر ضي ودــــيكر  

  رــفُ سيـى يوقـإن بغ
  

ادــــبالعِ ي ربـــيرتضادــــلو الجِهــ يحــهك
ـن لــمي عطى،ـه ـــيـــي ازديـومٍ فــلَّ يــكزاداد  

  ادــوم المعــا يرــظافِ

  
  . الفضيةُ فإنَّها حقا رحلةُ العمرةُلأما الرح

لقد فوجئ بعد أَربعين سنةً من العملِ المتواصلِ، بين المحابرِ والمطابعِ، باليوبيلِ            

يالفض.  

  .فوجئ بأربعين عاما في خدمةِ العلمِ والمعرفةِ! بلى

والسؤالُ هل فوجئَ بربعِ قرنٍ من الحياةِ الزوجية؟ وهل فوجئَ بإنشاءِ أَجيالٍ من             

شبانِ وفتياتِ المستقبلِ؟ وهل درى باليوبيلِ الأَولِ إِثر الأَربعين في خدمةِ الكتَّابِ            

  والكتُبِ؟

  .لةِ له يستحقُّه ولا جدالتقدير الرسا

  ...وكان لا بد من أَن تعقب ذاك الجهاد كلَّه مفاجأَةٌ سارةٌ
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. َّـا، لاقتِ استحسانًا وتشجيعا من أخيه نقولا      پأَتْ فكرةُ رحلةٍ إِلى أُور    وهكذا نش 

، ترافقُه قرينتُه؛ وأما الوجهـةُ      ١٩٧١فكان سفره الميمون ليلةَ السابعِ من تموز        

    عشرةَ عاصمةً أُور ـ پفإِلى أربع  اريس عاصمةِ الأناقة، وانتهـاء     ـپِّـيةً، بدءا ب

، حيثُ زارا كنيسةَ آجيا صوفيا، إِضافةً إِلى بعضِ المعـالمِ          )لإسـطنبو (بالآستانة  

  .الأَثريةِ، في كلِّ عاصمةٍ هبطا فيها-الحضاريةِ

وكنتُ أَود ألاَّ أتحدثَ عن رحلتِه القسريةِ، يوم غادر مع حليلتِه صباح السـابع              

  .، والهرب ليس من عادتِه أَبدا١٩٩٠عشر من نيسان 

  .ب من حربِ الفناءِ والجنونِكان الهر

              فْ لهـم مقـرعـرلم ي ،دونا فلذاتُ الأَكبادِ فهم مشرغادرا على مضضٍ؛ وأَم .

  :يقولُ

م  .غادرناه جسديا تاركين لديهم القلب وديعة"

ج

تْ

  

  . رحلنا عنهم والمآقي تسح الدموع مدرارا"
"   منا مسارسةٍ "ردمشق، وإذا -بانياس": رحلةٍ قسري     مـتِ الأوضـاعتأز 

 ـ ـپنطير إِلى    نا على       ... اريس فمِس ف وإذا ما استَتَب الأمن نعود أَدرا
 .جناح السرعةِ

 ـپ(وشمل رحلتُنا بانياس، فاللاَّذقية، فدمشق، ففرنسا       " ، )ِّــي پاريس وو ـ
  .)٢٠(")ِّـيپو(فتونس، ففرنسا 

  

  

ê]ç£]< <
، تحقيق وتعليق ناجي نعمان، دار نعمان للثقافة، "تية ومنتَخَباتالسيرة الذَّا: متري نعمان" - ١

  . القصيدة موجهة إِلى الرئيس العام الأب أنطون حبيب- ٤٩ صفحة ،٢٠٠٢

  .٥١، ٥٠، متري نعمان، الصفحتان "هينَمات ذكرى الحبيب" راجع ديوان - ٢
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  .٦٢صفحة ، "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات: متري نعمان" - ٣

  .٥٩ المصدر نفسه، صفحة - ٤

يسيدورس إالياس ربابي، كان يدرس في معهد الروم الكاثوليك بحلب، فاصطحبه الأب             - ٥

إلاَّ أنَّـه بعـد مضـي       .  به في إخراج سلسلة المشّوق     ليستعين) أسقف حلب في ما بعد    (فتّال  

 كان قلَّما يكتشفُ أخطاء في الملازم       -أسبوعٍ على إقامته في حريصا وعجزه عن التَّصحيح         

 فأخذ عليـه    -أو الكراسات الماثِلَة للطَّبع ويأمر بطبعها فيما أشير أنا فيها إلى أخطاء جسيمة              

هذه العيشة وهذا الأَسـر لا      ":  إلي بقوله  اغادر المطبعة مسِر  فتباهه،  ةَ ان الأب فتّال إهمالَه وقلَّ   
ِك وأهليتك وأغبطُ بك الرسالةَ البولُسيةَ ومطبعتها        . قِبل لي بهما   وغدا بعـد   . "أغبطُك على جل

      ه وكاتبحزب الكتائب المفو ابضع سنوات خطيب ا لامع  ع س ، ثم نفياير للبنان   نبألمانيا  في ب ، 

  ...وفي البرازيل

َد

٦ - بي الذِّكرى  :  راجِع ة"إلى متري نَعمان من ابنه، بقلَم ناجي نَعمان، مجلَّة      ... تعودالمسر" ،

، )٨٦٥( الاحتِفالي لمناسبة الذِّكرى المِئَوية الأولى لتأسيس جمعية المرسلين البولُسـيين            العدد

  .٨٤٣، ٨٤٢ تانفحصال، ٢٠٠٣سنة 

  .٨٤٣ المصدر نفسه، صفحة - ٧

  .٨٤٣ المصدر نفسه، صفحة - ٨

  .٨٤٣ المصدر نفسه، صفحة - ٩

  .٨٤٤ المصدر نفسه، صفحة - ١٠

  .٨٤٤ المصدر نفسه، صفحة - ١١

  .٦٧صفحة ، "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات: متري نعمان" - ١٢

  .٨٩ المصدر نفسه، صفحة - ١٣

  .٩٢ صفحة  المصدر نفسه،- ١٤

لحنَه يوسف أسعد شهوان، أُنشد لأول مرةٍ بداعي عيد القديس جاورجيوس شفيع الأب              - ١٥

، وأذكـر أن    ١٩٦٦جورج باليكي، مدير المطبعة آنذاك، في الثَّالث والعشرين مـن نيسـان             

 فـي الجوقـة     تسجيلَ الشَّريط تم في بيت صربا، فعزفَتِ الفرقةُ الموسيقية، وشاركتُ كعضوٍ          

  تِ اللاَّزِمديوسف أسعد شهوان بالغناء، وعندما وصلَ      ـة، فيما انف  ـالتي رد س  إلى ردخَمالم

   هاد  "الأخير، صاححلو الجفاضطَ) بدلَ الجِهاد " (هكذا ي        مـا اضـطِّراب، ولكـنأي الوالد رب

  المرجع  ،"المسرة"ناجي نعمان،  (ان يتم دفعةً واحدةً في ذلك الزمن، وبقي الخطأـالتَّسجيلَ ك
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  .)السابق الذِّكر

، "المسـرة "ناجي نعمان،    (طران جرمانوس معقَّد  المقصود مؤسس الرسالة البولُسية الم     - ١٦

  ).المرجع السابق الذِّكر

رف طباعية  حأ المقصود الشَّماس عبد اللّه الزاخر الذي يعود له الفَضلُ في إنشاء أول            - ١٧

  ).، المرجع السابق الذِّكر"المسرة"ناجي نعمان،  (عربية

بع للرسالة البولُسيـة والـذي نالَ شهرةً قبل أن يقفَل؛ وقـد        المقصود معملُ البلاط التَّا    - ١٨

  مدير الوالد نياع       مدير نيين، كما عةَ عامة في بيروت    ا لهذا المعمل مدولُسيشارع - للمكتبة الب

  ).، المرجع السابق الذِّكر"المسرة"ناجي نعمان،  (لبنان لفترةٍ غير طويلة

، المرجع السابق   "المسرة"ناجي نعمان،    (عملُ الثُّريات الذي أُقفلَ هو الآخر     المقصود م  - ١٩

  ).الذِّكر

  .٩٢صفحة ، "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات: متري نعمان" - ٢٠

  .١١٦، ١١٥الصفحتان مصدر نفسه،  ال– ٢١
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واقيتَه ودرره السمان في حقولِ اللُّغةِ وجمالِ الفُصحى، وما نسي أَن يفتَّ أَلقى ي

مِن مسكِه على دروبِ النَّثرِ الَّذي وزعه على الوِجدانياتِ والتَّعريباتِ، 

والتَّرجماتِ الَّتي أَخذتْ حيزا واسعا إِلى جانبِ ما قالَه في اللُّغوياتِ والشِّعرِ 

  .ثرِوإِبداعِ النَّ

هذا المبدع الخلاَّقُ شهدتْ له اليراعةُ باللُّعبِ على معالمِ اللُّغةِ العربيةِ، فدانتْ له 

أَما التَّرجماتُ فكانت لنا أَخلد من عاصمةٍ وحضارةٍ، وإِذا العملُ يقع . نثرا جماليا

، والقلقُ على لغةِ تحتَه أوسمةٌ، واعترافٌ بقدرةِ الأَزاميلِ التي توزعتها المهماتُ

  .الجمالِ

  .إِن قرأتَ تعريباتِ أو نثر متري نعمان، قلتَ معي إِنَّه سيد نثرٍ ولا جدالَ

كلماتُه قُدتْ مِن شواهقِ العبقريةِ، ومحصولٍ فرقَه من دونِ منَّةٍ على الآخرين، 

ر، من دونِ أن وعلى سلاسلَ مدرسيةٍ عديدةٍ، فكان للمشوق منها الحصةُ الأَوف

، وعشراتِ الكتُبِ التي لم )لاروس(ننسى أَفضالَه على المعجمِ العربي الحديث 

الهجائي المثلَّث، وما كتبه من " المسرة"تحمل اسمه، ناهيك عن عملِه في فهرسِ 

  .مقالاتٍ في الصحافةِ اللُّبنانيةِ والعربيةِ

فتتلقَّفُهَ أبعاد اللُّغةِ التي نذر نفسه لها، وعملَ في يطرح فنَّه بدقَّةٍ وموضوعيةٍ، 

إِطارِ مثلَّثٍ من جماليتِها، الشِّعر، والنَّثر، والتَّرجمة التي عاشت على نبضِ فكرِه 

النِّتاج ا لواضعِ الخطِّ على الخطِّ، ونِعمفهو دائِم ا الشَّقعوذوقِه؛ وأم.  

والمتفرد بأَصالتِها، قدر أَن يتلاعب بقيمِ النَّثرِ كما كان هذا العالِم بأَسرارِ اللُّغةِ، 

  رحلةُ  له في الشِّعرِ والتَّرجمةِ وبالجماليةِ إِجمالاً، وهو يشير أَبدا بأَن العربيةَ هي
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انتعاشٍ وعافيةٍ، وشمم يحدثُ العصور المنتجةَ عن سواعد أعشبتْ، ثم هي 

مباهج.  

  .وقفَ عند الكفايةِ، فهزه شح الحصاد

 وقصد في الأَوقاتِ الحاسمةِ، أَن يرشَّ من محترفِه جمع كلماتٍ، فسمع من

 دةِ يردالمفرداتِ "أَنقذوني من أَهلي"الأَغوارِ صوتَ اللُّغةِ العربي يجمع فسارع ،

التي تشظَّت وأُصيبتْ ليعالجها باللُّؤلؤِ المعافى على الديباجِ؛ وأَما نحن فرحنا 

نقتحمها من بابِ الغبطةِ وراحةِ الضميرِ، ورتاجِ الصناعتَينِ، ويا روعةَ 

  .صيبِ من جديدٍ، ويا فصاحةَ الرقائِقِ تعود إِلى الأَصيلِالتَّق
  

  

  .هذا الأَديب يبعد عنك القنوطَ

  .يمسح البشاعةَ عن النَّثرِ المتعدى عليه

  .يعيد للتَّرجمةِ الرونقَ لتبقى على صفائِها

 وأنتَ في مطارفِ ثم ينقُلك على أَجنحةِ الرونقِ في مسرحياتِه العربيةِ والمعربةِ،

الأَرضِ التي تعملُ فيها الأُم، والدير، والفتاة الظَّليم، فإلى الفلسفة مع دفاع 

 وغير ذلك)لسعيد عقل( "أجمل كتب العالم"سقراط وكريتون لأفلاطون، ضمن ،.  

 أَما البهاء فمحتفى به بكلِّ. عند الرجلِ طبيعةٌ أَدبيةٌ مفلوشةٌ بمكتنزاتها جميعا

  .الأَلوانِ، واللُّغةُ شغلُ محترفٍ حتَّى التَّرف

علما بأَن الوقوفَ على نثرِه وترجمتِه كما وقفنا إِزاء شعرِه، لنقولَ إِن المادةَ 

اللُّغويةَ عند متري، هي النُّسغُ الذي يتفاعلُ في نياطِ المبدِعِ سواء أَكان نبضه 

  .نثرا أو شعرا

بِ سواء كان في المقالةِ أو في المسرحيةِ أو في النص ففي نثرِ هذا الأَدي

 كمن يستخرج ،ةُ تزهو بقاموسِها الثَّريدفرالتأنُّقَ، فالم مارسالمترجمِ، نراه ي

اللآلئَ، وفي تقديري أَن تفلُّتَ النَّثرِ من قيودِ الشِّعرِ يكسبه الطلاقةَ والرشاقةَ 

  من  مستلَّةً بدا على قلمِ متري نعمان صورةً نباضةً،وحـريةَ الحركةِ، وكلّ ذلك 
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لاليمقلعِ الاكتنازِ الد.  

  .الملفتُ بأَدبِ نعمان أَناقةُ اللُّغةِ

 كما قلنا باقتدارِه الواضحِ، على أَن لغتُه مدروسةٌ إِيقاعا، ففي نثرِه، عرفَ

 يتوقَّفُ أَحيانًا في التَّركيبِ المتوازنِ، وكأن اللُّغوي المخزونامه حسوبعليه وحد 

  .ذلك

لكن المفارقات دائِما في طاقةِ الرجلِ النَّثريةِ، هي نفسها في طاقتِه اللُّغويةِ، وفي 

بي من أَطرافِه، ويقابلُ ذلك الوضوح في أَدبِه، أي حالٍ جمع المجد الأَد

  .والانسيابية المريحة

  .في أي حالٍ

، يجيد فِقه البيانِ، ورفْع الصولجانِ، صنَّاعٍلا ينزلُ الكَلِم أَمكنَتَه، إِلاَّ على يدِ 

لطّلِّ العابقِ وكأَن الريشةَ لا تقترب إِلاَّ للأَديبِ والشَّاعرِ الذي يوحي بنضحِ ا

  .برائِحةِ المِدادِ

وكُلَّما توغَّلنا بفكر هذا النَّعماني، ندرك أَنَّه من النُّخبةِ الأُولى، وأَنَّه يجمع بين 

وهكذا تتحدد مع متري نعمان . الابتداعِ والأَصالةِ في الفكرِ والافتتانِ في التَّعبيرِ

 والوحدةِ العضويةِ، ترصعها مستلزماتُ شروطُ البنائيةِ في الوحدةِ الموضوعيةِ

  .التُّؤَدةِ في السياقِ التي هي من عدةِ الكلامِ

  

  .متري نعمان

  ...على غير ما نألفُ، فهو مصاب، عليلٌ

ينشئُ، يكتب، ينذِر من زوالِ اللُّغةِ، يراهن، يختار . فقد داخلَتْه علَّةُ الكمالِ

والتَّراكيب في التَّعابير ويبدع يبرع ائِغُ قلادةً باهظةَ الثَّمن، وتراهالص كما ينقِّر ،

آن، في اختيارِ المتداولِ، وبأَصابع مرنةٍ ينسقُ القولَ تنسيقًا مسبوكًا، فإِذا القارئُ 

  .   يتأتَّى من التَّجاورِ والتَّراصفِ على غيرِ ما نألفُ
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شِعر متري عبد االله نعمان ما خرج يوما عن الأَصالةِ والفن الكلامي وإِبداعِ 

  .العروضِ المتكاملِ والتَّجديدِ

الشِّعرِ العربي فَها عِلْمتْ عن الأُصولِ الَّتي عردعةُ ما بتجربتُه الشِّعري.  

قاتِ النَّفسيةِ والفكريةِ الملأَى بخمائِرِ العمرِ تجربتُه تمثَّلَتْ بالقُدراتِ والطَّا

  .والأَفعالِ المنتِجةِ والخَلْقِ

تفاعلَتْ في تراكيبِه وقصائِدِه موضوعاتٌ إِنسانيةٌ، وشأنُه في ذلك شأن شعراءِ 

 فكثيرةٌ، تُبرز ا الجوانباللُّغةِ؛ وأَم صدقَ المعاناةِ، وصفاء العرب، يواكب

 المستقلَّةَ عن الشُّعراءِ، حتَّى ولو التقتْ بعض الأَفكارِ ببعضِها، شخصيتَه

  .وبخاصةٍ الوِجدانيةُ

حملَ هموما ذاتيةً لم يصرح بها علنًا، ولكنَّه لم يخفِ ثورةً داخليةً بيضاء، جدتْ 

  .في نفسِه لحلِّ معضلاتٍ إِنسانيةٍ، هي من عدةِ البشرِ والعصرِ

  .لاع متري نعمان كان قادرا على التَّغييرِ في التَّعبيرِإضط

لقد نجح برصيدٍ ثقافي وشِعري ومسرحي، وصيغٍ عربيةٍ، مكَّنَها بالمحتِدِ 

  .الأَصيلِ، وشرفِ التُّراثِ

طوع أَلفاظَه لمسايرةِ الحركاتِ الإِيقاعيةِ، كما فعلَ سعيد عقل، وصلاح لبكي، 

ماضي ومعظم أَهلِ الأَصالةِ الذين قصدوا أَغوار ورقاع وجذور وإِيليا أَبو 

  .التَّجربةِ الذَّاتيةِ غنائيةً كانت أَم معاناةً، فهي أبدا وافدةٌ من الداخلِ

  

  :تُلفِتُني دقَّةُ الغِنائية حين يصوغُ منها المحبةَ والتَّهنئةَ في آباءِ بلدِه
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  رــشَفَ الإِثني عـم نصـفخلتُه  رـــر السحــتمثَّلتُهم قبل فج
هـنق وجــــكالثُّل مــثيابه  اءفـووجه اقَــم ـالقم ضوءر  

  رــا البصـرٍ يكفُّ سناهــوتب  ماسٍ لُـؤوس أكاليوق الرــوف
رـالس ونــعزمِم مـــهكأنَّ دم الٌــ فيها نعــ شُــوأقدامه   ف

َدوه  مـــحديثه سمعي ربــوأط ...رـاتِ الظـم نغمـو   )١(َّفش
  

  .ماني من وجوهِ الجِدةِ والنَّجاحِ في شِعرِ النَّعيضا وجههذا أو

 رأن يعب ةِ، بقدرِ ما استطاعمدى الأَحاسيسِ، واللُّغةِ الشِّعري توسيع ،فقد استطاع

  .عن مقدرةِ طاقتِه

 يريك اتِ، ثمغمرةَ صراعٍ بين مختلِفِ الحتمي ه يخوضةِ نجدفي باقاتِه الشِّعري

م يسكنُها أَبراجا من الرؤى، معه الصراعاتِ الداخليةَ ينشئُها ذاتًا جامعةً، ومن ثَ

  .وإذا الدنيا مناجاةٌ لا تظهر وإِنَّما تشع في الارتيادِ القابعِ وراء الضلوعِ

 ،ا في الشِّعرِ العربيله تقويم أَبي عبد االله، وأَن نقيم شعر ولو حاولْنا أَن نقيس

ودقَّةَ القولِ، والجماليةَ، والصورةَ لوجدنا فيه النَّزعةَ الموضوعيةَ، والمثاليةَ 

  .الموجهةَ الَّتي تتَّحد فيها الرُموز الدقيقةُ

على هذا الأَساسِ، تقصينا مواقفَه في ما كتب، كما تقصينا مواقفَ غيرِه من 

اعِ، شعراءِ الضادِ، حيثُ لم يكن بعيدا عن التَّجاربِ الجزئيةِ والكُلِّيةِ، والإِيق

  .والموسيقى الفاعلةِ في النُّفوسِ، الَّتي أمدتِ الإِيحاء بالقدرةِ على الكتابةِ
  

N<IćêÂ^Ûjq÷]<åŁ†ÃŽ<< <
الغاياتِ، وِجداني النَّزعةِ، جمالي متري نعمان ذاتي.  

هذا الشَّاعر يسمو إِلى سامقاتِ الإِحساسِ والشُّعورِ الشَّاملِ، وغالبا ما يرى في 

ه وحياتِه، التَّوحيد والإِخلاص والفن وقدرةَ التَّعاطي في العملِ الذي وجودِ

  .يختاره
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رد همومه واحدةٌ، مداها الإنسانية، تتناولُ شتَّى الظُّروف، الحرب والوطن والف

  .في مجتمعه

للشَّاعرِ قصائِد تُبين ميلَ الإنسانِ إِلى الشَّر، واستخدام ما يملك من معرفةٍ وقدرةٍ 

وها هو يرسم صورةً للحربِ العالميةِ الثَّانيةِ، يصفُ فيها التَّنازع . في الحربِ

حتَ حكمِ الطُّغاةِ، بين الخيرِ والشَّر، والحربِ والقوةِ ومصيرِ النَّاسِ الواقعِ ت

  :وموسليني وهتلر، وضغطِ البوارجِ التي تجوب البحار ليلَ نهار

  داءِـام حقدٍ على الورى وعِــج  واــاةَ فصبــم أَرقَ الطُّغــحل
  تْ  س

  
    تٍ
حّف ب  

    ر

تْ

ليني وهتل لاءِـب  جحيمدـا غَا ضروسـبرــح ر أشعلاــمو
راءِـام في الغبـــينِ الأحكضرِ  اـالف نـأضرماها ليصبحا السيدي

دــم،اءِـوالأبري دِـنِ الجنــمن ملاييعشرا لاــقتَّ را الكون
شعــفتنادى على العت وـــاةِ  

ـهس ارتد ن بغىـ مـلى نَحوإِ
لفــوا بينهم قــلأَ  اءِــوى ال

حناءِالشَّ م البغيِ، هذا مصير ذيـ
***  

 البـتجوراح وبــ بحار ـنهتجري   وارجاروتسري ا وليلاً تسير  
  

تِ  
ب

تِ

وصـيح  ثمطُــو ويهبــويعل  وصــد يغــ حدي البحارِوتحتَ
  واءـاله  ترميد بالموــمناطياءــ يخوض الفضارِـ البحوفوقَ

  دِــدي عدــعِ مـدبنَ تْزرــأف  دِــ الحديمح سود على الأرضِ
  اـدك الحصون وترمي القِلاعــت  اـ تقصي القناعوراحت عن المو

مــــظ امِــ الأن فوقَوخيبيلَ وتاهوا وهاموا   لاملُّوا الس٢(...فض(   

  
O<IäŽjÊ^Ïm<Ł‚Ê]æ…< 

ا لشِعرِنا العربينموذج النَّعماني شعر دجسي.  

  بِ الأَدبي، وواكبه درسا ةٍ وهو القارئُ الكبير على تراثِ العرـع بدقَّـد اطَّلـلق
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تـاز  ونهجا وقيمةً وحفظًا، من خلالِ مراجع لها قيمتُها، ومن خلالِ دواويـن تم            

بعطائِها الفكري والشِّعري، ولاسيما شعر العصورِ الغـابرةِ، وشـعر عصـرِ            

  .هضةِالنَّ

يبدو أَن متري نعمان أُعجب بأًَميرِ الشُّعراءِ أحمد شوقي، فكتـب عـددا مـن               

المسرحياتِ الشِّعريةِ، كانت راقيةً بامتيازٍ، وأُعجب بخليـل مطـران، وحـافظ            

أَما التلاقي فإنَّه   و ؛ جاراهم ببعض المواضيعِ، ولكنَّه كان يشبه ذاتَه       إبراهيم، لأَنَّه 

  .صويرِ، وكلامِ المناسباتِبرز في عذوبةِ الموسيقى، ودقَّةِ التَّ

      ا، أَهما جديداختطَّ لنفسِه نهج علـى الأَوتـارِ        ما فيه الطَّ   ومن ثم لاوة التي تمر

ا أجملَفتجعلُ من الإِيقاعِ وقع نين دمالج العروسمن ر.  

جواءِ كما أَن أَبا عبد االله اطَّلع، على روائِع الشِّعرِ الفرنسي، فتأَثَّر برقَّتِـه، وبـأَ              

 منه، وأَنسنَه عربيا، ثـم أَنِـس بـالأَدبِ المهجـري،            تأليفِه، فترجم ما يستحقُّ   

وهكذا كونَتْ مخزون   . ظِوموسيقاه الغنية، من دونِ أَن ينسى المزاوجةَ بين الأَلفا        

  .شعرِه روافد ثقافيةٌ لها مكانتُها

  .وهو ككلِّ مخضرمٍ، يترجح أُسلوبه بين القديمِ والجديد

            في رشاقةِ وأَناقةِ الجديد، واعتمد عالملائمة، وبر هأَخذَ من القديمِ أَصالتَه وصور

قولُ في أَحدِهم وهو من هـو فـي         فسيةِ بكثيرٍ من العنايةِ؛ ي    تصوير الخلجاتِ النَّ  

عوةِ إِلى الكمالِالإِنصافِ والد: 

رــا بـخٌ بشَــم مضمـونسي   اءِــثريدنٍ أتى من الأَــدى، بخ  ذ
  اءِـــحشواعِج الأَــتلَّ منِّي لـ   ـفاح ةًــا خدمه ناشدـيلثم الوج

فيذا  هتُ ر   )٣(...ه من أخطاءِى ما ـ تتحـا فُـالمصنَّ: مرني، قال: قل

  
برودةً ما ببعضِ الأَبياتِ، فسرعان ما يلفحك بوعيٍ من حرارتِه وإِن وجدتَ 

  وحصرِ  وإِلى اعتمادِ الوِجدانيةِ، فتعـود إِلى الحركـةِ والنّبضِ بقبسةِ العجلانِ،
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الأَناملِ في القمقمِ الذي يشد على حب العطاءِ، وكلُّ ذلك ضمن الشَّفافيةِ ورهافةِ 

  .الحواسِ، وأَظن مفترضا أنَّه ما نظَم الشِّعر إِلاَّ بعد التَّجاربِ الَّتي عانى منها

لُ على نَغَمِ النَّفْسِ داخلي وخارجي، الأَو: صاغَ درره معتمدا على إِيقاعين

 وِيوالر سِ الذي يبعثُه الوزنرقِ الكلماتِ، والثَّاني مِن الجبتطايرِ من عالم

  .والقافيةُ

ومن الملاحظِ أَن الشَّاعر متري عبد االله نعمان، أَحسن اختيار الأوزانِ المتوافقةِ 

 الَّتي وظِّفَتْ في العملِ مع القولِ والموضوعاتِ، معتمِدا على خبرتِه، وصورِه

  .الشِّعري، وحياةِ التَّراكيبِ الَّتي تُعاشُ

لم يبعد أَبدا هذا الشَّاعر عن المناخاتِ الجميلةِ، وإِن افتقد أَجواء القريضِ أَرسلَ 

شكواه بمرارةٍ، وتذكَّر القوافي التي دانتْ له بطواعيةٍ إِبان جمحاتِه الطَّويلةِ، 

  :  على الأَلفاظِ، رافضا كلَّ شيءٍ إِلاَّ العِلموثورتِه

ِلع   فيناارِــةَ الجبـا قسمـرضين"   )٤("الُــال مـم وللجهــلنا 

  
P<IäđßÊ<Ł…‚’Ú<< <

 ،والإِتقان تساوى فيه الفن ا، وإذا هو شِعرا منظَّمدري هكلام أَرسلَ النَّعمان

 يقوم على الوحدةِ والتَّساوقِ والانسجامِ، ويشقع والبساطةُ والطَّبيعةُ، وفنُّه إِجمالاً

  .ذاتَه على منطقِ العاطفةِ ونبذِ الأَنانيةِ

 ةِ وصفاءقَّةِ والشَّفافياستوفى صبغةَ التَّعبيرِ الجميلِ، والكتابةَ المنسوجةَ من الر ثم

رِ المكلَّفةِ بكلِّ أَنواعِ وإِذا الأبياتُ تتجلَّى بالألاعيبِ البيانيةِ والعناص. الأُسلوبِ

  . على أَنَّه أُولع بالصنعةِ العجبِ وترفِ المعاني والأَلوانِ النَّاصعةِ. التَّحبيرِ

وله ابتكاراتٌ لا بأس بها غلَّفها بلمحاتٍ يمكن أَن تُدرك بسهولةٍ، فيتَقصاها 

  .القارئُ بقوةِ التَّصورِ

  .اعرِ موافقةُ المبنى للمعنىومن الملفتِ في أَدبِ هذا الشَّ
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ارات منسجمةٌ فهو يلجأُ أَحيانًا للنَّحتِ، فتراه يرصفُ الكَلِم ببراعةٍ، وإِذا بالعب

انسجاما محكما، تمتد أَحيانًا، وتنقبض أَحيانًا أُخرى، وإِذا أَمتْه المتاعب، لجأَ إِلى 

وإِذا رحلَ إِلى الماضي . الكتابةِ، ليصعد زفراتِه بشعرٍ يرضي ولا يزعج أَحدا

متواثبةِ لتسكن يتفقَّده، تسارعتْ سورةُ السنين الغابرة، على متنِ الأَلفاظِ ال

  .القوافي، وأَعماقَ النُّفوسِ

 ةَ ونجوى الوِجدانِ، وكلّ ما يهزنَها النَّواحي الأَخلاقيا العاطفةُ، فقد ضمأَم

الضمير، والصدى العميقَ، والخافقَ بالذِّكرياتِ، وإِذا الأَشياء مؤثِّرةٌ في الكُنهِ 

  .والأَلبابِ، وما كتَبناه هو الدليلُ

  

  .متري عبد االله نعمان

لا يسرع الخُطى كما لاحظتُ وراء الفنونِ الَّتي أَلِفناها في الأَدبِ العربي، وقد 

كثُرتْ عدا عند القُدامى، على أَن الأَغراض الشِّعريةَ التي ولع بها، جاءت 

  .تَّحررِمترافقةً لطبيعته وهدوئِه وغرضِه من القولِ المنغَّمِ الذي امتاز بال

كومشاعر ا عواطفَكمقِ، قابضمتفاعلاً في الع كثيرقُصارى قولِه ي.  

ومن قُدرتِه أَن ينطقَ بسامعِه بروحٍ وثَّابةٍ، على كثيرٍ من الجِديةِ والوقْعِ 

على أَن المفاصلَ والفواصلَ تتدفَّقُ على قلمِه بسهولةٍ وطواعِيةِ . والجرسِ

  .لكلماتِ، والخيالِ المنبعثِ بصدقٍ ضمينٍالخبيرِ بحسنِ ا
  

ومهما كان موقعه من حيثُ ديباجتُه وأَطرافُ الجزالةِ، فالحقيقةُ تدلُّ إلى شعرِهِ 

تآلفًا وذوقًا، ثم تبقى ترجمان شعورِه، ومرآةً تتجلَّى فيها صور عواطفِه، على 

  . تزويقٍأَنَّها ترسم عليها خيالات الانفعالِ والنُّبلِ من دونِ
  

إِنَّه مرئِي، ينهض به الصدقُ، إِلى ذُرى الخوالجِ، حيثُ الحقُّ، والغوص في 

الخفايا والعطاءاتِ الدالَّةِ إلى مناطقِ الرؤيا، والظَّاهرةِ العلويةِ، على لفظٍ يحلو 

  .فتوحِفي النَّغمِ، والنَّوافذِ المفتوحةِ على جوارِ الثَّوابتِ ومشارفِ الزمنِ الم
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  .يلفتُك شِعر النَّعمانِ هذا، بأَنَّه باب، ينطلقُ على خفاءٍ عذبٍ

  .فهو يدرك مطَلاَّتِ فنِّه، ويعلِنُها من دونِ مهرجان

صِ خيوطِ الحريرِ، وإِذا اختار أَمرا ما، تراه يقبلُ يعملُ بوعيٍ، كمن يعملُ بتخلي

  .صوبه بعيدا عن الابتذالِ، كما أَنَّه يجد نحو الأَفضلِ دائِما

  .يأخذُك إِلى رائِعِ الحديثِ، والإِخلاصِ، والخُطى العِراضِ

هلِ المدى وفي مطلقِ الأَحوالِ، أَنتَ على غيرِ ضيقٍ مع هذا الشَّاعرِ، لأَنَّه من أَ

الرحبِ، وطوافِ الريشةِ الواعيةِ الَّتي تعيشُ على طفحِ الدواةِ، واصطكاكِ 

  .الحروفِ، والنَّشَقِ الأَسودِ

  

  .في أَي حالٍ

 انتقاء ن يستعيركم ،الود إِلاَّ مشاعر بتُؤَدةٍ في دنياه، لا يستعير يسير كان

  .خُلُقَ الملحاح، ونظافةَ القلبِ، ومكنوناتِ الضميرِالأَلفاظِ، واللَّهفةَ الجماليةَ، وال

وانطلاقًا من هذه المفاهيمِ، سلَّم النَّعمان بمقولةِ الفن للفن، منقِّبا عن ثوابتِ اللُّغةِ 

من خلالِ قصائِدهِ، الَّتي تُثير الوِجدان، وتركِّز على اختيارِ المفردةِ، والنِّتاجِ 

  .المعبرِ

تُه الفنِّيةُ والشِّعريةُ، تزخر بتدفُّقٍ حياتي، ولعلَّ خير مثالٍ، كلُّ ما قالَه في كتاب

الوِجدانياتِ، ففي مثلِ هذه القصائِدِ، حرص على رسمِ الأَشياءِ المتتابعةِ وعما 

  .يريد أَن يبرزه ويصوره فنِّيا

  

  
  

ê]ç£]< <
، تحقيق وتعليق ناجي نعمان، دار نعمان للثقافة، "ية ومنتَخَباتالسيرة الذَّات: متري نعمان "- ١

  .٧٢، صفحة ٢٠٠٢
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  .٣٤، صفحة " ذكرى الحبيبهينمات" من ديوان - ٢

  .٦٨، صفحة "السيرة الذَّاتية ومنتَخَبات: متري نعمان "- ٣

  .٤٧ المصدر نفسه، صفحة - ٤
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أَحاسيس متري عبد االله نعمان، أَحاسيس إِنسانٍ عاشَ على الانضباطِ والحريةِ 

  .يةِ، والانضباطِ والمناقبيةِالقائِمةِ على الموضوع

حروفُه نباضةٌ، تنطلقُ من بابِ الذَّاتِ الواسعِ، منسوجةٌ على نولِ الأَخلاقِ، 

  .والإِنسانيةِ المتَّخذَةِ من خَميرةِ التَّربيةِ

تراكيبه وكلماتُه تشتاقُها، كمن يشتاقُ الصوتَ، ورفَّةَ الأَجنحةِ، وتصفيقَ الغريدِ؛ 

بيعِوأَمزنِ الرا الفواصلُ المنغَّمةُ فهي من لونِ الجمالِ، وماءِ نيسانِ، وم.  

  .يراعتُه بنتُ الأَفئِدةِ، ومساحبِ الضوءِ، والوترِ، ونسائِمِ الأُفُقِ

على أَن أَهدافَه قصيةٌ تمر عبر التَّجاربِ الإِنسانيةِ، ثم تعود لتأخذَ مكانَها في 

  .الحقائِقِ والمعطياتِ المفعمةِ بالإِشراقِ والوضوحِثوابتَ مضاءةٍ ب

 شاعر قامِ، نتذكَّرتطلُّعاتٍ وتفتُّحٍ، وفي هذا الم حياتُه منذُ انطلاقتِها، مصدر

الإِنكليزِ الأَولِ، شكسبير، وغوتِه، والمتنبي، والكثيرِ ممن لهم في الدنيا تطلُّعاتٌ 

  .وآفاقٌ يخرجون منها نحو الملإِ

  
  .متري نعمان

  . لم يخطئ تجاه الواقعِ الآدمي، ولم ينحرفْ عن واقعِه

لقد بقي أَديبا وشاعرا وكاتب مسرحيةٍ، وما تنازلَ عن حقوقِ ذاتِه، وعلى الرغمِ 

من التَّقلُّباتِ عليه، ظلَّ يشفع مواقفَه بقولِ الصدقِ، وتبيانِ الصوابِ، وإِبرازِ 

  . فيه الَّتي تتقلَّب بين الضنى والرضى البعيدالحقيقةِ القابعةِ

  والصراحةِ  أَضاء على الجوانيـةِ، ثم ربـطَ الأَشياء والأُمـور بالمشاعرِ القلقةِ
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  .القريبةِ من الاعترافِ بالصوابيةِ الموصولةِ بالوعي الذي أَخذَه رفيق إِدراكِه

هذا الرجلُ، لم يبعِد محدثَه مطلقًا عن موهبتِه الأَدبيةِ، لكي يرسم معه الحقَّ 

  .المطلوب في الوجودِ
  

  .في أَي حالٍ

تقاسيم وجهِه، وجبينِه معالم الإِخلاصِ والتَّفاني في سبيلِ معارفِه تلمح على 

وأَصدقائِه وعائِلتِه، وتبدو مطلاَّتُ شِعرِه كمجامرِ المحاريبِ، والقلبِ المتوثِّبِ، 

  .والإِيمانِ بالقولِ، وذراتِ النُّورِ، وحباتِ النَّدى

من غير قصدٍ تلاحقُه على طرفِ و. بين قصائِدِه وذاتيتِه زمان تواصلٍ ومعاطاةٍ

الريشةِ، عبر إِطلالاتٍ تمتاز بنوعيتِها في الكيانِ الحرفي، ومحترفِ الكتابةِ، 

فتستحيلُ الفواصلُ أُغنياتٍ خفافًا على الشِّفاهِ والسمعِ، وإِذا الإِرنان من مخبآتِ 

أَو لنقُلْ أَنَّه القادر على الصدى، والتَّساؤلاتِ والانعتاقِ من صعوبةِ التَّعاطي، 

  .صناعةِ الشِّعرِ بسهولةٍ، لأَن اللُّعبةَ معه كانتقالِ الضحكةِ على المبسمِ

ثم أَدرك أَن القولَ يؤتى، فدخلَ منه من دونِ مواربةٍ، وبحريةٍ لا تُخوم لها، 

س الجيد من وراح يمد المعاني من نفسِه، ويشدها إِليه بنياطِ فؤادِه، ويعك

  .المواقفِ، فتلك ذروةُ الإِبداعِ الَّتي تطلُّ على الأَناقةِ

  .جمع في شعرِهِ كلَّ ما هو ضروري، وكلَّ ما يمتُّ إِلى الفن بصلةٍ

وإِذا وقعتَ على فاصلٍ ما بين الصدرِ والعجزِ، فذلك أَشبه بغيمةٍ مفضضةٍ 

  .لتمحِي لُحمةً، لا أَعرفُ لها تسميةً

لاحظتُ هما في مفلَّذاتِه، لعلَّه التَّجديد، ثم أدرك الكنه، واللُّعب الفنِّيةَ، فنالَها بنقاءِ 

الأَحكامِ، ولا غرو فهو شاعر حركي، آمن بالرسالةِ والأَعمالِ المثلى، وأَداها 

  .على حد البراعةِ والقوافي

 عن قدرتِه في القولِ، لأَن الشِّعر في نظرِهِ رسم الحوافز لنا، من دونِ أَن يتنازلَ

  .واحةُ مساحاتٍ وكثافةٌ تبادعيةٌ ونقطةُ وصولٍ
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لمعالجةِ الإِشكالي سرعياقِ، فيلُ فهو يخافُ من البشاعةِ في السرسالم ةِ ليرتاح

إِليه، وكلُّ ذلك بحذرٍ ورويةٍ، ثم يدفع الصنيع بالبهاءِ والرواءِ والجماليةِ 

الشِّعريةِ، وتحريكِ المشاعرِ، ونمو الكلامِ، واللَّفظِ المؤاخي للمعاني، ليجعلَ من 

والصفةُ، والمحافظةُ على العملِ وحدةً في التّقنياتِ، بما فيها التَّكلُّفُ والسمةُ 

مألوفِ الكلامِ واللُّغةِ والفصاحةِ، والتَّصافي على مد الدقائِقِ واللَّحظاتِ في 

  .عينَيه

  

  .الشَّاعر متري نعمان

 عينَيه على الحروفِ، والتَّقوى وحب اللُّغةَ، فتَح وأَحب ،النُّور أَبصر يوم

على ترفِ الحسنِ، والمطارفِ الموشَّاةِ، ولأَنَّه الأَرضِ الَّتي مشى عليها، وأَمد 

  .يخشى على جواهرِ الكلامِ، فوضعها في السلكِ النَّسيقِ

أَما النَّحتُ العربي، والإِيقاع الذي يؤم النُّفوس من دونِ استئذانٍ، فيجعلُ للرنينِ 

  .مجالاتٍ واسعةً من شأنِها التَّأثير على الأَفئدةِ

 مزج بالمعتزماتِ، بشتَّى الظُّروفِ والمستلزماتِ، إِلى جانبِ البراعةِ ما قالَه

 .التَّعبيريةِ الَّتي عرفَ بها الشَّاعر متري عبد االله نعمان

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

äŁjĆé‘æ< <
  

  ،أبنائي الأحباء
  

 .وصي به من حطام هذه الدنيالا شيء عندي أُ

 *القد أورثتُكم عِلم -فنىا كنزتُِلمي معي حيثما"  ... لا يممني يع ..." يتبع

  ع

غ

    

    ـ

ائلة، القليلَوالنّزره في معترك هذه الحياة الزلي جمع را تيسمم  

المـالُ لا ي ِنــدي أَنَّـه أَصلُ البــلاءِ  روي غليــلاًوبِئس و
  ووهبتُكم جهادي وقلبي،* 

 كلَّ يومٍ أكثر، وأن ا ومجلِّياقً ومحلِّاوحملتُكم اسمي، آمِلاً أن يظلَّ مشرِقً* 

 ...تُحلِّقوا وتُجلُّوا معه متألِّقين في المجتمع الراقي بمعناه الحقيقي الأصيل

  :لن أوصيكم بأمكم التي ضحتْ بالكثير في سبيلكم ولا بأختكم بنيامينِ الأسرة* 

  صداحةِـريـدةٌ في جنَّتــي   هذه حيــاتي وردةٌ فَـواحــةْ
  :وبِكري سعاد

عادتْ سلِـدذ وم ـعدفي أرجـاء داريأتـاني الس فءالد ـموع
قد تأخذون علي أنِّي بالغتُ في تربيتكم على الأخلاق الحميدة في عصرٍ لم * 

وثِقوا أن . ولكنِّي لستُ بنادمٍ على ما فَعلت... يعد يعرفُ القِيم ولا يكترثُ لها

 بلا أخلاقٍ مصيره الخراب الاستقامةَ هي الكنز والثَّروةُ وأن مجتمعا

 :إن شهرةَ شوقي قامتْ على أبياتٍ من الشِّعر معدودات، منها... والانحِلال

تْ" قِيالأخلاقُ مـا ب تْ أخلاقُهم ذهبـواوإنَّما الأممذهب هـم فإن"
 في جميع مراحل حياتي فيما المثاليةُ ليست من قد أُلام أنِّي حاولتُ المثاليةَ* 

بيد أنِّي لستُ بنادمٍ على تصرفاتي ولو حاولَ استغلالَ طيبة قبلي . هذا العالم

وتنكيسي أقرب النَّاس، بل أقرب المقربين وأحبهم إلي سامحهم اللَّه وغفر لي 

 .تجاوزاتي
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اعتزازي وعنفوانيأحب ائي وموضع: 

  :"فرقواولا تََ"تضامنوا * 

    تأبـى العِصِي إذا اجتمعن تَكَسرا

الا

وإذا افترقْــن تكسرتْ آحــادا
 .لا تتحزبوا إلاَّ للَّه وللوطن* 

 فحاولوا اوإن لمستُم اعوِجاج. واخلصوا لهاإدعموا السلطةَ الشَّرعيةَ * 

 .إصلاحه

 يتسرب إلى خارج -!  إذا حصل، لا سمح اللَّه-لا تدعوا سوء التَّفاهم * 

 . ولا عدو سوى الشَّيطانِ الرجيم-مغناكم فيستغلُّه الجار أو العدو 

 .سيروا على بركات اللِّه سلاحكم الصدقُ والإنسانية* 

لفَضل مهما اعتد مهما بوقا ي"    "فضلُ الإنسان إنساناً بغير 
 .أنجِدوا القاصر والعاجز والمحروم، بمعزلٍ عن عيون البشر* 

 .أذكروني في أويقاتِ الصفاء، ومجالسِ الأدب، وندواتِ الشِّعر* 
٢٦/١٠/١٩٨٢ 

***  
 

  ،)١(فلذات كَبِدي
 

طبوعة، وإلَّم تفي  بكُتُبي الم- ا طبع ما خَلا وجهي-ألتمس أن يجلِّلَ رفاتي 

بعض من أن تنثروا علي من مؤلَّفاتكم التي لا تُحصىاالحاجة فلا مانع .  
 
نسة مرسِلّ لآ، وأودعه أمينةَ سر الدار ا١٩٩٣ عام  الوالدأضافَههذا الجزء من الوصية  - ١

غم من معرفتي خُ اطِّلاعي عليه، على الرالأشقر التي احتفَظَتْ به إلى يوم وفاته، وهو تاري

وقد قُمتُ بنَقل رغباتِ الوالد الأخيرة إلى أبنائه وبنتَيه، فأجمعنا على تنفيذها، . المسبقَة بوجوده

  :وكانت الآنسة الأشقر اهتمت بسيرة الوالِد وبعض كتاباتِه، فقالَ فيها. الأمر الذي حصل

  بـرةَ بالنَّصـي سعيها تجِـد المسـف   بالتَّعـباء تهـزأُـي هِمـةٌ قَعســه
  )ناجي(
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 *سبحةً وقلم يغرامٍ اولا تنسوا أن تضعوا بين يد بيني وبين القلم عهد فإن ،

وكما رافقامديد ،تًاني حييأن يرافقَني م ا أود. 

 *تكم أيضمن هم من نَعشي إلى - وأنتم أربعةُ أبطال - أن تنقلوني اأطلب 

فَّحصل، وليكن هذا محماالمنعقلقُ راحتيا، مب ما قد يلتسر ... 

 *سوا شاراتِ الحداد بحإن شئتم فالبلكم... ب العرف والتَّقاليدس والأمر. 

 *وادأمالس عبد اللِّه فإنِّي أعرفُ أنَّها تكره فْ كما تشاء... ا أمرفَلْتَتَص. 
 

 عنكم وعن ذريتكم وذراريكم وشَملَكم - معي -هذا ورضى العلِي العظيم 

 ...وألتمس منكم الصفح عما قد أكون أسأتُ به إليكم... بعنايته الساهرة

***  
  

  جهاد،إلى شريكة الحياة وال
 

ألم يقُلِ الإنجيلُ . إنِّي أشعر بقرب الرحيل... قد تكون هذه آخر كلمة أكتبها

الإلهي :" ها تعبةٍ فثمانون سنةً وأكثرِنينا سبعون سنة، وإن كان إلى شد  امأي
 ؟"ووجع

تْ س

ةُ طالما راودتْني فكرلَ، ١٩٨٣بعد استعفائي من مهام المؤسسة البولُسية عام 

نصف الر إعداد مفاجأةٍ لك يا أمفائز عون ... لس الأديب إلي وحدثَ أن عهد

فتجنَّدتُ للمهمة وكانتِ المكافأةُ . اريس، في تصحيح ثلاثة مؤلَّفاتپالمقيم في 

مرةً أحولُها إلى دولارات : فرحت أستثمرها. بعِلم ولدي ناجي زهاء ألفَي فرنك

 .وهكذا تكونَتْ لدي تشكيلةٌ من العملات. ةٍ لبنانيةومرةً إلى عمل

.  إنِّها هزيلة ولكن مغزاها كبير كما لا يخفى،أجل. قد تقولين إنَّها مفاجأةٌ هزيلة

 اوعلى هزالها ألتمس من فضيلتك ومحبتك أن تخصصي شيئً. فالأعمالُ بالنِّيات

 ذلك على الدريهمات بل يتعداها إلىولا يقتصر في . زينمنها لمساعدة المعو

ها وهي معلَّقةٌ في الخزائن طعامللعثّ؟االثِّياب والملبوسات، فما نفع  



< <

MON<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<J<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ë‚ÃÒ<Ù^éÚ
< <

وما ذلك كلُّه سوى إراحةٍ لضميري وضميرك مما يكون قد علقَ فيهما من 

 .متُّع بحياة الأبرارأوزارٍ أو شبه أوزارٍ لا يرضى عنها من يتوقُ إلى التَّ
 

  .حيث الراحةُ الحقيقيةُ والهناء! هذا وإلى اللِّقاء في دار البقاء
  

فحةٌ تُطـا المإلاَّ ص وىـرء     م
    

رِـورةٌ في مصحفِ الدهـطأس
وعسى ينـور في دجى القَبـرِوىرـاةَ وبعدها يـيروي الحي
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كيف لا، وهي تعيد إلى الأفئدة . بلفظةٌ ترتعشُ لها الفرائص، وتَدمى لذكرها القلو! الحرب

ذكرى البلايا الجسيمة، والحوادثِ الهمجية البربرية التي حلَّت ببني الإنسان، فرزحوا تحت 

 .نيوية المطامع الدعبئها الفادح، وذهبوا ضحيةَ

على أنَّه لا يسعفي مثل هذا البحث الواسع الأرجاء، فنحجم عن تعديد الأهوال نا الخوض 

وإنَّما .  كافٍ بهااريخ له إلمام التَّلمنا أن كلَّ من طالع كتبالتي نجمت عن منازعة البقاء لعِ

 .جباء فهم ما سنسرده في هذه الرواية الوجيزةنقول كلمةً عنها ليتسنَّى للقراء النُّ

أور ت مدافعجالُ صرعى في ميدان القتالپدوَّا تقذفُ الموت، فتجندلتِ الر . ،الجو إِكفهر

تِ الخنادق، وانصبتِ رحفِ. وهاج اليم ومخَرتِ المدرعاتُ عبابه. واخترقتِ السابحاتُ غمامه

 من دماءِ ا قرمزيات وعجتِ الجنود في ساحات القتال، ولبستِ الأرض ثوبماج. الصواعق

 .الأبطال

ت إليه حالةُ وأي سوري يجهلُ ما آلَ! رب الكبرىهذه هي الح. مشهد محزن عم العالم أجمع

  ... ن سبيٍ وحرقٍ وشنقٍ؟مِ... وه من الفظائعـبلاده من استبداد الأتراك لها؟ ومن ينسى ما أت

  
، مسرحيةٌ شعريةٌ من ثلاثة فصول حيث يروي "أو دخولُ الحلفاء إلى سورية واندحار الأتراك" - ١

وضعها الوالد وهو . ي حافظته من درس حوادث الحرب العظمى في وطنهطالب صفحةً مما علقَ ف

  .)ناجي ( صفحة من الحجم الصغير٥٦ في ١٩٣٠ من العمر، وطبعها عام  عشرةَبعد في الرابعةَ



< <

MOP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<J<<<<<<<<<<<<<<<<<ë‚ÃÒ<Ù^éÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<
< <

ة، نفوا عددأن ينتظموا في سلك الجندي اناأرغموا الشبمن النِّساء والأطفال، ولم يهابوا ا كبير 

 ...ا ولا موظَّفًالا مطرانً

 والطِّفلُ شابا  اداـالشَّيخُ ب

آب اـوالويلُ   والجور زادا
  

ثم عادتْ فاجتمعتْ . السطور أن عائلةً جار عليها الزمان فتفرقتومما يتبين من خلال 

. فعادتِ المياه إلى سالف مجاريها، وساد السلام، وانتعشتِ البلاد. بدخول الحلفاء إلى سورية

أضيفُ إلى ذلك أنِّي تصرفتُ في بعض الحوادث، وخلقتُ أخرى جديدة؛ هذا ولم أتخطَّ 

نَةالحقيقة البي. 

  

  

…`ĆnÖ]<Øéf‰<»)١(

 

Õ]…‚Žj‰c 
في تصنيفها إلى حادثٍ تاريخي وقوع هذه الفاجعة لأنِّي لم استنِد ومكان زمان دلم أحد ،

على أنِّي بذلتُ جهدي . فجاءتْ بلُحمتها وسداها روايةً خياليةً مختلِفةً وثمرةَ المخيلة ليس إلاَّ

  .تَصلح للمقام التَّمثيليلتظهر مستقاةً من بطن التَّاريخ ف
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. فسالذَّهب الوهاج وحده لا يبهج العين، ولا يروي القلب، ولا يشبع النَّ. المالُ وحده لا يكفي

هما العيشة الهنيئة ونعومةَ البالاالجمالُ والمال معلا يضمنان وحد . 

على . ولستُ أنكر ذلك. كبر أسباب الرفاه ورغد العيشأثنان في كون المال من اتلفُ لا يخ

مرتكِز زائل، وإذا كان الحب ضيرع عليه فإنَّه يزولُ بزوالهاأنَّه شيء . 

  
١  - ةٌ من خمسة فصول تمثِّلُ حادثةً من حوادث الثَّأر عند العرب، وحبةٌ شعريبين ا صادقًامسرحي 

وضعها الوالد عام . ثنَينلا ام، فكانتِ العاقبةُ موتَاب وشابةٍ حالَ دونَه استبداد الأهل وغدرهش

  .)ناجي ( صفحة من الحجم الصغير١١٢، في ١٩٣٨، وطبعها عام ١٩٣٤
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 كما -بل هو . وليس الجمالُ ما تتوهمه العين ويخفقُ لمرآه القلب لأن لغتَه سماويةٌ سرية

نا وتفرح به وتنمو بتأثيراته" -حدده نابغةٌ ألمعي وأبدع  نا فتقفُ . سر تفهمه أروا أما أفكا
هو سيالٌ خافٍ عن العين .  لا تستطيعأمامه محتارةً محاولةً تحديده وتجسيد بالألفاظ ولكنَّها

 ."يتموج بين عواطف النَّاظر وحقيقة المنظور

رح
ه

ر

  ق  تَ

ك

 وفتاةٍ عن ميلٍ طبيعي فإذا انعقد زواج بين شاب. هناءالتَّفاهم وحده أساس الراحة والنَّعيم وال

كان صالح ،ين الطّاوانعطافٍ حقيقيللحبيب نمئةمأنينةَ والعيشةَ الهني وض . ا إذا انعقدأم

دين أصلاً مهما توافرتْ لهما االاقتران مجروجعن هذا الميل وهذا الانعطاف، فلا راحةَ للز 

جل والمرأة"أسباب الرغد، إذ ليس هناك   ."تفاهم كلِّي بين ال
 . ه والحبيبان أن السر في التَّفاهم، ذلك التَّفاهم الذي لا يعلمه إلاَّ اللَّاإتَّضح إذً

التَّفاهم بين شاب نى فإذا تمادق وحالَ الأهلُ دون مالص وفتاةٍ وتوثَّقتْ بينهما عرى الحب 

 !الحبيبين، ذلك ظلم وكفر، وتلك جنايةٌ لا تُغتفَر
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يةً ساحرةً نمقتْ ألوانَها الزاهية ريشةُ مبدِع فاكتسى الأفقُ حلَّةً أرجوان. شارفت ذكاء المغيب

 ...الأكوان ومنظِّم الأزمان

نسماتٌ بليلةٌ . مد وجزر هادئان يبعثان على التأمل. بحر ساجي الجوانب. سماء صافيةُ الأديم

 .بنانية الجميلتداعب بعض زهيراتٍ منتثرةٍ هنا وهناك على شاطئ العاصمة اللُّ

الجو البهي وتلك الطَّبيعة الفاتنة افترشَ جهاد الثَّرى وأسند رأسه إلى صخرةٍ ملساء في هذا 

 :وكأنِّي به شاعرنا الخليل يبثُّ البحر شكواه... وراح يـفكِّر

َـاءثـاوٍ على صخرٍ أصم ولي لي" !لبـا كهذي الصخرة الصمـ
 مرهفُ ا،، مشرقُ المحيا، ممتلئٌ عافيةً ونشاطًفي ميعة الشباب، طويلُ القامة" جهاد"

 .الإحساس، رقيقُ الشُّعور، ذكي الفؤاد

  
ان على الحصير" قصةٌ حول زواجٍ موفَّقٍ وآخر غير موفَّق، والعِبرةُ - ١ . "فَتِّشْ عن الأصيل ولو 

  .)ناجي ( صفحة من الحجم الصغير٧٢، في ١٩٥٢طُبِعت عام 
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انشأ عصاميعموم ذَّ أقرانَه في مضمار الطّبحتَّى ب سويدر سردومعالجة ا يعملُ ويتعلَّم، ي ،

وهو إنَّما شاء التَّخصص في هذا الفرع الأخير ليتسنَّى له . االجذام خصوصأمراض السلِّ و

 . من شقاء البشرية ويخفِّفَ من آلامها المبرحة الفاجعةاأن يتحملَ شيئً

سوى الشَّممِ وطيبِ العنصر والأخلاق الرضية، ولا طارفَ سوى العِلمِ " جهاد"لا تليد للطَّبيب 

 -هذا رأس ماله في معتَرك الحياة وتلك ثروته . ادقة والنَّشاطِ اليقِظزيمةِ الصالصحيح والع

 . في خدمة الإنسانية المتألِّمة-! وهي لَعمري ثروةٌ ضخمة

المعاينة للفقراء : " بأن زين باب عيادته بلوحةٍ جاء فيها المجيدعملَه الشَّريفَ" جهاد"بدأ 

وكم من طبيبٍ قاسي الجنان غليظِ الكبد، .  الإنسانية والفناء في سبيلها، ورائده خدمةُ"مجانية

 !يرى الفقير في طور النِّزاع والاحتضار فلا يأبه ولا يكترثُ ولا تحركُه شفقة
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 ١٩٣٨أيار 

  

لُ اشتعــالاــدت في اليـب     ـم تشتع
تْ  ـ

الاـبحر اختيزهـو في دجـى الــوت
تْ من سخا الب   ةَ الدنيـــا جمـالاـــفأضح ملْكالاــاري كمـونـال

ونـوفاق > شهـب السماءاًـ  < َق ر تْ

    
    

و

< <

ـاءـتْ وهـي تلتمس الخفـــوراحـاءـا الشَّمس فاحتجبـتْ حيــرأتْه
واءـتْ ونكَّســتِ اللِّـــقـد انهزم...رة عــداءـددةً ومـضمـــمه

>ازدراءِـ مـست بزـبعـد الع <

< <
- ١٨٨٦( برئيس الرسالة البولُسية العام الأب أنطون حبيب اتَيمنً" بيبهينَمات ذكرى الح"أو  -  ١

والكتاب ضمةُ شِعرٍ مع . الذي كانت للوالد، معه، صلاتٌ مميزة، وفيه، قصائد عديدة) ١٩٥١-١٩٢٢

 .)ناجي ( صفحة من الحجم الصغير١٤٦، في ١٩٥٢ طُبع عام .بعض نصوص
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١٩٤٠ 

  

ه ـ زـ لٍ  فٍ نحي   اسِ عن بعدِلى النَّإوى يرنو ـضئيل الق  ردِـه قارس البــوطي
َّق جسم اويستراــالش  شفّـهاـ نـاعم  لِحدِــا أبقـى عليه سوى الجلـ فمام  

  ب  فت
    تن

    ـ
  

ق ني  فب
  ـ  ا

داب    

الوجـا شحـمحيارٍ تردت وقد علا الـــاةٌ بأَطمــ !دِـو نم عن لاعج  
والصد جرا تلقّى سوى الزـتصيح وم اــلندائه ادي ومـا من ســامعٍـ
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 ١٩٤٤أيلول 

  

وذُوــالع انِـادِ والأضغـــمن زارع الأحقـانِـبـالرحمـ ذُ ثـم الع
ء فـ ؤادهِـــيـأتيـك والإفساد مـ ل

لبـهــالحقـد يله كأَنَّمــــا  
  راً بوداعةِ الحمــــلانِـــمتظاه

علـى ــهو مرج    رانِـلٌ يغلــي
و عواطــمن الإنســـانِ فه سم تـتأصل ار الوشاية والتَّشَفِّـيــن س

رِ والبهتـــانِـــ بـالمكامتـذرعـواعت ا كلَّ النَّاس ظلمــاًــيغت
لاّنِـــ والخـحوالقطـع بين الص  هــدأب عـراض الأفاضـلأقُ ـتمزي   بِ
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 ... من نشر هذا الكتاب؟أجل، ما الهدفُ

  
 عن ١٩٧٩ العربية الشَّائِعة وضِع بأسلوبٍ شَيقٍ مقَربٍ من العامة، نُشر عام كتاب في الأخطاء -  ١

 .)ناجي ( صفحات من الحجم الصغير١٠٤دار نعمان للثَّقافة، في 
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، أم ضم كتابٍ جديدٍ إلى "دار نعمان للثقافة"هل هو إضافةُ رقمٍ جديدٍ إلى سلسلة منشورات 

 المكتبة العربية؟

 .أداء خدمة وتلبية رغبة: هناك حافزان حملاني على الكتابة

 أن نُراعي حرمتها ونصون كرامتها انا جميعأما أداء الخدمة، فمن حقِّ لغتنا العربية علي

ونحافظَ على تراثها الحضاريالحافلِ بالعظائم  الثّ والثقافي ،قافة  وكم غرفَ الغرب من الثَّ-ر

العربية عهد كان لا يزالُ يسعى وراء المفردات للغاته، وكم اقتبس من بعض المؤلَّفات 

 على - ونعملَ على توعية العابثين بها -...! والرياضياتب العربية ولاسيما في حقول الطّ

واب-... غير قصدٍ منهم ولا شكهم إلى سبيل الصونرشد . 

لغتُنا العربية، وقد غدت لغةً دوليةً ينطقُ بها مئات الملايين من البشر، من أجمل لغات العالم 

 ومترادفاتٍ ومفردات، اوأغناها اشتقاقً وأنصعها ديباجةً - إلَّم تكُن أجملَها على الإطلاق -

 ها الكتَّابعلى وجوهٍ شتَّى من الاستعارة والكناية وسائر فنون المجاز بحيث تجد للمعنى "يقلِّب
الواحد عد قوالب تتراوح بين الإطناب والإيجاز إلى حد يسِم غيرها من اللُّغات بطابع 

الإعجاز
ة

)١(". 
 ولاسيما الأمهات منها، لتميطُ لنا اللّثام عن غنى لغة الضاد إذا ما وإن معرفتَنا لعدة لغات،

ة كالطّاقورِنَتْ بغيرها من اللُّغات، فإنِّها لم تضقْ ذرعحتَّى بالأبحاث العِلمي  ب

ر فيها من المفردات ما يكفي لنظم ملحمةٍ من ألف افوأي لغة في العالم يتو... والرياضيات

إن اللُّغات الأجنبية لعاجزةٌ، في الشِّعر، عن إيجاد أكثر ... الشِّعر على قافية واحدة؟بيتٍ من 

 !من قافيتَين مذكَّرتَين تليهما قافيتان مؤنَّثتان

 قائلٌ إن اللُّغةَ العربيةَ عاجزةٌ عن إيجاد مفرداتٍ للاختراعات أو الاستنباطات ويقولُ

 وإن الكتَّاب هم هم ،لمتَمكِّنين منها والمالكين لناصيتها هم قلَّةٌالمستحدثَة، ونحن نقولُ إن ا

نحت الأوضاع العِلمية الجديدة، أو عن تبنِّيها عند استحالة النَّحت، على أن  العاجزون عن

ولا نرى في ذلك غضاضةً أو مهانة، بل غنًى يدعم اللُّغةَ ويسهلُ لها . تُعطى صيغةً عربية

ةالتَّعبيرجميع لغات .  عن أدقِّ المعاني وخلق المفردات التي تقابلُ الكلمات الأجنبي ذلك شأن

العالم فإن كلا منها تستعير أو تتبنَّى مصطلحات كثيرة تستسيغُها وتدرجها في معاجمها ولا 

ترى في الأمر حراجافً أو خس. 

  
  .براهيم اليازجيا، لإمام اللُّغة الشَّيخ ٥، ص "نجعة الرائد في المترادف والمتوارد" عن - ١
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وأما تلبيةُ الرغبة، فقد ألح علي رهطٌ من الكتَّاب الغُير على تطهير اللُّغة مما علقَ ويعلقُ بها 

، في "المسرة" في مجلَّة ا وقد طالعوا بضع مقالات لي وردت تباع،وزاتمن شوائب وتجا

ر لدي من مآخذ على ما يكتب ويذاع، وهي أخطاء فاضحة لا تليقُ بمرتكبيها من افنشر ما تو

 .الكتَّاب ومنهم فحولٌ في الأدب والشِّعر
 

لِحغبة المارةِفأمام تلك الري الصل ، وحيال التَّعدخ والهجمة العارمة على حياض اللُّغة من قِب

بعضهم وتكاثرِ الأخطاء وتكرارِها دون ما هوادة بحيث بتنا نخشى عليها من أهلها، عقدتُ 

العزم على تحقيق الفكرة لعلَّ في ذلك خدمةً للُغةٍ نعتز  بها ونُباهي، ولإخوانٍ زملاء 

 .والمآخذيحرصون حرصنا على خلو كتاباتهم من العثرات 
  
 

ء"لقد سبقني في هذا المضمار أيمةٌ فطاحل كالشَّيخ إبراهيم اليازجي في  ، والعالم الأب "الضي

، والأديب الشَّاعر الأب نقولا أبو "مغالط الكتَّاب ومناهج الصواب"جرجي جنَن البولُسي في 

 بعنوان ا مخطوطًا مؤلَّفً؛ وإن للشَّاعر إبراهيم المنذر"فوضى الأقلام"هنا المخلِّصي في 

 ... لم يحظَ بعد بالنَّشر، وقد يكون هناك أدباء آخرون قد حذوا حذوهم"عثرات الأقلام"

ا

وها أنا ذا الآن أُلقي دلوي في الدلاء فأقدم حصيلةَ مطالعاتي واستماعي للإذاعات المختلِفة في 

ها ئخطر على اللُّغة، في ما أرى، من أبنالأن ال! "أنقِذوني من أهلي"هذا الكتيب، وقد أسميتُه 

.  ما يفوقُ هؤلاء أولئك في تحري الدقَّة وتلافي الخطإاوكثير. لا من الأجانب أو المستَشرِقين

ستطاع، تفاديالم الفَكِه، قدر الأدبي من اوقد توخَّيتُ في بسط تصويب الأخطاء الأسلوب 

  .رئ لقابلية القااجفاف الموضوع وشحذً
  
 

 :أما المبادئ التي انطلقتُ منها لأداء الخدمة فتتلخَّص في ما يلي

 .ما لا يعرب لا يكتب: أولاً

ة بالأسماء والأفعال أو المشتركة بين الأسماء والأفعال، : اثانيالتَّركيز على الحروف المختص

اوبراعة استعمالها، فكثيرالحرفُ المعنى رأس على عقبا ما قلب . 

القضاء على الشَّواذات والجوازات التي تقض مضاجع الطلاَّب فضلاً عن الكتَّاب، : اثالثً

 .وتشوش أفكارهم على غير طائل

مقابلٍ : ارابع ةً وذلك عندما يستحيلُ علينا إيجادة وإعطاؤها صيغةً عربيتبنِّي الكلمة الأجنبي

 .لها بالاشتقاق أو النَّحت
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ة في مصر وسوريا والعراق و: اخامسفي مجمعٍ واحدٍ تتمثَّلُ فيه  ...توحيد المجامع العِلمي

ة قاطبةً، فيفي مصر شيء، وفي سوريا شيء آخر، البلاد العربي كتبقالُ أو يوينفِّذ، فلا ي رقر

الياء في مصر مهملةً وتُلفظ  ...اوفي العراق شيء مختلف أيض مثلاً لماذا تُكتب فلستُ أفهم

 وفي جميع الأقطار "مسئول" يكتبون في مصر -معجمةً فيما تُكتب في جميع البلاد العربية 

 مع القاعدة والأصول؟ وهنا لا بد لنا من ا، وهي الأصح تمشِّي"مسؤول"ى العربية الأخر

 . على الإجمالاالتَّنويه بأن ما اعتمده المجمع العِلمي الدمشقي من مقررات لغوية جاء موفَّقً

ن يخت: اسادسأنَّنا لا نماشي م لقون نحن مع تطوير اللُّغة في حدود المنطق والمعقول، بيد

على الأفعال أو الكلمات " أل" لا تنسجم وفقه اللُّغة وعبقريتَها من مثل إدخال اتراكيب أو صيغً

بحجة أنَّه يجوز لشاعرٍ ما لا يجوز لغيره أو بقصد خلق نمطٍ " الأبداً"، "ألأذلّت: "المنصوبة

 والمنشئين البلغاء الذين نجلُّ جديدٍ في الكتابة حتَّى ولو كان الشَّاعر أو الكاتب من أسياد القلم

ونحترم، لأنَّنا لو أطلقنا العنان لأنفسنا لذهبت بنا الخيولُ الأصائلُ كلَّ مذهب وتوغَّلت بنا 

ابعيدبالنَّابل، وباتت اللُّغة في برج بابل واختلط الحابلُا جد  . 

 العظام من أخطاء، زبدةُ وهذه، في إخلاصٍ وتواضع، ودون ما التفات إلى ما نبه عليه الأيمة

مطالعاتي باستماعي للإذاعات المختلِفة في الوطن وبلاد الاغتراب، وإنِّي لآملُ أن أكون قد 

 ما يحفزني على متابعة السعي في هذا المنشودة وأن ألقى من التَّشجيعِوفِّقتُ إلى الغاية 

 .المضمار

كتشفتُ السـهى، وقد يكون بعض ما نبهتُ لستُ أدعي العصمةَ أو أنِّي غزوتُ الفضاء أو ا

وعزائي الأوحد أنِّي . عليه من أخطاء قد توارد إلى أذهان بعض مزاولي صناعة الكتابة

حاولتُ وسأحاولُ في المستقبل خدمةَ لغتي الجميلة التي أفخر بها وأفاخر، ولبيتُ رغبات 

 .تابأصدقائي الأدباء الذين ألحوا علي في نشر هذا الك

 هذا، وطيب اللَّه ثرى أساطين اللُّغة الغابرين من يازجيين وبستانيين، ولا نغمطُ فضلََ

الآخرين من أمثال أحمد فارس الشِّدياق وآل الشَّرتوني وعطية وسواهم ممن أسدوا إلى لغة 

 .هضة، خدماتٍ تخلِّد ذكرهم على الأجيالالضاد، في عصر النَّ
  

 !ه ومحبةُ المخلِصينوحسبي اللَّ
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  مريم كلاوبا- سالومة -يرونيكا ڤ - سيبوره -مريم  -إِلْكا 

  

 .لقد مات: إلْكا

 ...ل؟من يتَقَو: مريم

 !أنا لا أتقول، إنَّما عندي الخبر اليقين: إلْكا

 .لقد بشَّرنا ملاك بقيامته! أنتِ لست سوى امرأَة: لومةاس

فيسوع قد . لا تُعلِّلْن الأملَ أيتها النِّساء المسكينات! لا ملاك، ولا إنسان، ولا شيطان: إلْكا

اماتَ وماتَ حق. 

 !يا رب أَعِنِّي، :)على حدة( مريم

وإنِّي عارفةٌ أنَّهم قد . إذاً كنتُن مؤمناتٍ بالمستحيل، بالقيامة؟ إنِّي أتيتُ لأفضح ضلالَكن: إلْكا

 .سرقوا جسد يسوع من القبر

  
_Ł‚ã¹ÿÂ<êÞ^nÖ]<ÿ† 

  مريم المجدلية-المذكورات 
 

 !لقد قام: مريم المجدلية

  على ثقةٍ من ذلك؟اوأنتِ أيض: إلْكا

  
، تمثِّلُ قيامةَ السيد المسيح وما ارحيةٌ نثريةٌ مقتَبسة، من فصلٍ واحدٍ  في ثلاثة عشر مشهد مس- ١

مثِّلَتْ في أكثر من بلدٍ . اكتنفَها من حوادث على ما يرويه الإنجيل الطَّاهر، وفيها أدوار نساء لا غير

والكتاب أصلاً . من الحجم الصغير صفحة ٣٢، ١٩٥٥، طبعةٌ ثانية، ١٩٤٠طبعةٌ أولى، . ومناسبة

أستيف، تبرع بطبع نسخته العربية الأب أنطون هِبي وأُرصد ريعه لمشغَل أمهات . للفرنسي الأب ه

" تلفزيون لبنان" وأذكر نقلاً عن الوالِد أن المسرحيةَ أُعِدتْ للبثِّ المباشر من شاشة .الفقير في بيروت

 زمنذاك ال" جهابذَة"فصح، واستُعيض عنها، في اللَّحظات الأخيرة، بتمثيلية فكاهية لأحد لمناسبة عيد ال

  ). ناجي(
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 !، أجل، إنَّه قد قاما إنِّي أعرفُك جيد:)تنظر إلى إلْكا(مريم المجدلية 

 ... قد بشَّركِاأن ملاكًفي  لا شك :)ساخرةً(إلْكا 

 .ابل قد رأيتُ يسوع حي! كلاَّ: مريم المجدلية

 !رأيتِ يسوع؟: إلْكا

 !لقد رأتْ يسوع: مريم وسيبوره والنِّساء القديسات

وبعد أن بشَّرتُ بطرس ويوحنَّا، أسرعتُ .  أجل، قد رأيتُه، فلتنشَرِح صدوركن:مجدليةمريم ال

إلى القبر فلم أجدكن .نيونظرتُ إلى الدراخل فرأيتُ فتًى بلباسٍ أبيض ابتد :" امرأة، لم 
دامٍ بقربي حينئذٍ سمعتُ وطء أق. "إنَّهم أخذوا ربي؛ ولا أعلم أين وضعوه":  فقلت،!"تبكين؟

 سيدي ":  فقلتُ،" امرأة، لم تبكين؟ من تطلُبين؟": ورأيتُ رجلاً ظَننتُه البستاني، فقال لي
 ."إن كنتَ أنتَ حملتَه فقُلْ لي أين وضعتَه وأنا آخذه

يا

يايا

م لا

 !لِلِّه، ما هذه الرواية الملَفَّقَة: إلْكا

 :ذا الرجل نظر إلي وقالَ في تؤدةٍ ولطفٍثم إن ه. إنَّها الحقيقة والواقع: مريم المجدلية

. فعرفتُ في الحال أنَّه يسوع وأن ذاك الصوتَ هو صوتُ الذي غفر لي ذنوبي. !"مريم"

  ." تلمسيني لأنِّي ل أصعد بعد إلى ربي": إلاَّ أنَّه بادرني بقوله. فاندفعتُ إليه
 .تاني يسوعلقد حسِبتِ البس! ها!  ها:)ضاحكةً(إلْكا 

لقد رأيتُه، .  كما كان عندما أمسكتموه للقتلافقد رأيتُ يسوع بعينه حي! كلاَّ: مريم المجدلية

 ...وسأُصرح بذلك للشَّعب وللفِريسيين

ستخدعين الشَّعب والفِريسيين؛ على أنِّي سأتعقَّبكِ متى ذهبتِ إليهم مع شاهدةٍ رأتِ : إلْكا

 .يهاجمون الجنود القائمين على حراسة القبر ويسرقون جسد يسوعالتَّلاميذ 

 .وتلك الشَّاهدة هي أنا: سيبوره

 !أم يهوذا؟:   يرونيكاڤ

 !أم يهوذا؟: سالومة ومريم المجدلية ومريم كلاوبا

 !  على م تُقدمين، يا امرأة؟:)تخاطب سيبوره(مريم 

نعم إنِّي والدةُ خائن، ولكنِّي لن أخون . تها النِّساءلا تخافي يا مريم، لا ترتعدن أي: سيبوره

عن جريمة ابني. اأحد كِ لأنَّك . إنِّي سأكفِّرجرش، إنِّي أحتقر يسيوأنتِ يا إلْكا، إمرأةَ الفِر

من جرم ابنياارتكبتِ جرم أفظع ! 

 !   أُصمتي أيتها الأفعى:)في غضبٍ شديد(إلْكا 
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 يا إلْكا، إمرأةَ الفِريسي جرش، إنِّي أحتقركِ لأنَّكِ خدعتِني، لأنَّكِ كتمتِ :)غير متأثِّرة(سيبوره 

 لأمضي اأعطيتِني ذهب. عنِّي موتَ ولدي لتتمكَّني من استخدامي كما استخدمتِه لتنفيذ مآربك

) ترمي بالمحفظة أمام قدمي إلْكا فيما هذه الأخيرة تنحني(فهوذا ذهبكِ . وأكذب أمام المحفل

 ! إنحني، فذلك دأبكِ

 !         كفاكِ قدح في، يا امرأة: إلْكا

إذهبي الآن وبشِّري معلِّميكِ أنِّي عندما أمثُل أمامهم . كفى حقائق: بالحري قولي: سيبوره

 !هتفُ أن يسوع قد قامسأ

 !سنسحقُكِ: إلْكا

 !سنحميها: مريم المجدلية

 ! معهااسنسحقُكُن أيض: إلْكا

 .بيد أن يسوع سيهب لنا الحياة. ذاك دأبكم، فإنَّكم لا تعرفون سوى الفشل: مريم المجدلية

 )تخرج! (سنرى: إلْكا

 
_Ł‚ã¹ÿoÖ^nÖ]<ÿÂ<ÿ†   

إلْكاذكورات ما عدا الم 
 

ونحن عبيده .  إفرحن يا بناتي، فقد انتصر يسوع وثبتَ ملكوتَه إلى الأبد! أجل، سنرى: مريم

أُنظُرن، أُنظُرن هناك، ) تنخطف بالروح( ترى الشُّعوب فيه ملكَهم اغد. الأخصاء الأولون

مليب متبساأُنظُرنَه على الص...! 

 !راه يغفر أ:)جاثيةً على ركبتَيها(سيبوره 

 ! أراه يبارك:)جاثيةً(سالومة 

 !الشُّعوب تسارع إليه: مريم

 . اليونان، والرومان، والفرس، والصقالبة:)جاثيةً(مريم المجدلية 

 ! والملوك، الأغنياء والفقراءلأباطِرةُ ا:)جاثيةً(  يرونيكاڤ

 هل تسمعن أصواتَهم؟: مريم

 !تفون ويرنِّمون ويصلُّون إنَّهم يه:)جاثيةً(مريم كلاوبا 

 !ليب وصعد إلى السماءترك يسوع الص: مريم
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تها الأبواب الأبديةُ فملِك ": زج بترانيم البشر، ألا اسمعنترانيم الملائكة تمت: سيبوره إنفتحي 
 المجد صاعد إلى السماء

أي
"!

ب

اا
ا

 !!!هلِّيلويا: مريم المجدلية

    !!!هلِّيلويا: سيبوره ومريم كلاوبا

 !!!لقد قام المسيح! أوصنا في الأعالي: مريم

  ): ا رويدا والستار يسدلُ رويداجميعيرنِّمن (مريم وسيبوره والنِّساء القديسات 

 .المسيح قام من بين الأموات ووطِئَ الموتَ بالموت ووهب الحياةَ للَّذين في القبور
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الواحدة تمثِّلُ السيد : مدخنة عليها صورتان... حجرة حقيرة للسيدة نجلا فيها أثاث فَقري

 .وعقيلته يوم زفافهما، والثَّانية تمثِّلُ فتاتَين تلعبان في بستان" نجيم"
 

_ù]<‚ã¹ĆæÙ 
  :البنيات عن بعد.  من الممثِّلاتا خَلوايبقى المسرح وقتً، )في زي الراهبات(ون ومادلين ڤـيإ

  

ر الأفنان د داحـأَلبلبلُ الص  قد غا
يروع البستان  من وردهِ الفواح 

رِ الأتراحـوننشدِ الأف  فلنهجراح 

 !في بهجة الألعا                              
  

حان قصبنا فالر بنا فالقف  هي ــهيآن ز 

  بين الجِنانانلهو مع  انـهي بنا فالحزن ب

  
دائم في المجتمع بين حياة الكهنوت مسرحيةٌ نثريةٌ مقتَبسة، من خمسة فصول، تمثِّلُ الصراع ال -  ١

، طبعةٌ ١٩٤٤طبعةٌ أولى، . وحياة العالم وإيثار إحداهما على الأخرى، وفيها أدوار نساء لا غير

 مسرحيةٌ للرجال تحملُ الاسم ، بحسب الوالد،وثمة.  صفحات من الحجم الصغير١٠٤، ١٩٥٧ثانية، 

 .)ناجي (نفسه بقيتْ مخطوطة
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 )ون والراهبة من الباب الأوسطڤيـثم تدخل إ(
 

 ...أُدخلي يا أُختي، فالمريضةُ هنا: ونڤـيإ

 ...إنَّها، ولا شك، في الحجرة المقابلة: مادلين

 ...لقد أغمي عليها وهي خارج الدار... لى بيتناقد يكن نقلْنَها إ: ونڤـيإ

 هل فاجأتْها النَّوبة؟: مادلين

 ...كانت جالسة على مقعدٍ أمام البيت في كلِّ هدوءٍ وراحة: ونڤـيإ

 ...؟اوماذا تعرفين عنها أيض: مادلين

ما في الغالب، من فجئتُ أنا بسيدتَين أخريين ه... ها أميركيةكانت بقربها سيدةٌ كأنَّ: ونڤـيإ

فما كان ... فأسرعتْ إليهما مصرحةً أنَّها لا تعرفُ تلك العجوز و... فنادتاها... ذوي قرابتها

 وصاحتْ صيحةً - ويجب أن تعرفي أنَّها لا تنفك عن البكاء - ها بَكَتْمن السيدة جوليا إلاَّ أنَّ

...  وصرختُاسمعتُ صوتَها خفتُ أنا أيضفلما ... عاليةً مؤلمةً أدت بها إلى هذه الحال

 .هذه هي الرواية... فأُرسلتُ في طلبكِ

 . إلى منزلكِاإمضي بي إذً: مادلين

 ...، تمهلي إلى أن أعود فنرىاصبر: ونڤـيإ

 ...إِذهبي: مادلين

 ).تخرج من جهة الوسط(مقابلَنا ... المكان غير بعيد: ونڤـيإ

 
 

Üé×¿Ö]<₣ì^jËÖ_)١(

 

_’ËÖŁØoÖ^nÖ]< 
 .صبح نَير، تخلقُه أنوار كهربائيةٌ قوية .يرفع الستار عن أرضٍ بور يكتنفُها العلّيق

  
  

 ولادأمسرحيةٌ نثريةٌ مقتَبسة، من ثلاثة فصول، تمثِّلُ قسوةَ الضرة البربرية، وسوء معاملتها  - ١

، في ١٩٤٦طُبِعت عام . قلّ حركةٍ تبدر منهمأطهادها زوجها، وتحاملَها عليهم، واستبدادها بهم، واض

 .)ناجي ( صفحة من الحجم الصغير٥٨
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_Ł‚ã¹Ćæù]<Ù 
تحوطُ مئزرها بكلتا يديها كأنَّها . تفكِّر. منى جالسةٌ على حجرٍ ومغزلُها بجانبها(  رفيق-منى 

أت فيه كنزها في عليقة . اخبصطَلي بنارٍ أوقدالقرفصاء أمامها ي غير جالساعي الصرفيق الر

بعض الأنغاماوينحتُ مزمار ينفخُ فيه محاولاً إخراج في قصبةٍ ثم .( 
 

إن لم تزقزِقِ العصافير فسأزقزقُ أنا بمزماري ! عد حظِّيلقدِ اكتملَ مزماري، يا لَس: رفيق

. ما بالكِ ساكتة يا منى؟ ما بالكِ لا تتكلَّمين ولا تغزلين؟ أراك ساهيةً ذاهلة) ينتضي مزماره(

 !إن الطَّقس جميلٌ فتَّان

 .أجل إن الطَّقس جميل: منى

 ...بةأراكِ كئي: رفيق

 .شأن سائر النَّاس: منى

 .حدثيني عنها لعلَّك تجدين بعض الراحة والطّمأنينة. كآبتُكِ أبلغ وأعظم: رفيق

 .إنَّك لا تزالُ حديثَ السن ولا قِبلَ لك بالهم والغم: منى

 .إنِّي عالم بكلِّ ما تلوكُه نساء الحي هنا: رفيق

 وهل تصدقُ ما يروى؟: منى

بيد أن في هذا النّصف من الحوادث المحزنة ما يفتِّتُ . أُصدقُ نصف الأخبار فقط: قرفي

ة الأكبادخريالص دمي القلوبوي) ...منها خافض والدتَكِ لم )  صوتَهايقترب أن أَصحيح

 مدةَ ثلاثة أيام؟ ، وأنَّها أهملَتكِ في حفرةٍ)تُطأطئ رأسها(تُهدهِدكِ ولم ترجح سريرك مرة؟ 

أنَّك لفرط جوعكِ كنتِ تختلسين قوتَك من طاس الكلب اختلاس خالتَك اأَصحيح أن ؟ أَصحيح

وماذا كان من والدك في ... صبتْ على رجلَيكِ دلو ماءٍ ساخنٍ وأنَّها وطِئَتْ عنقَك بقدميها؟

ه، سلطة الرجل الشُّجاع، رب كلِّ هذه الأحوال؟ ألم يعترضها، أَلم يمنعها؟ أين سلطت

 ...العيلة؟

 .إنَّه يبذلُ كلَّ ما في وسعه وأنا عالمةٌ أنَّه يحبني. لا تذكر والدي بسوءٍ يا رفيق: منى

 وتلك الضرة، تلك الضرة، ألم تضربكِ؟: رفيق

 !كلاَّ: منى

 !أراهن أنَّكِ بتِّ جائعةً اللَّيلةَ الماضية: رفيق

 .شعر بشهيةٍ للأكللم أكن ا: منى

 !إسمحي لي أن أصرح لكِ أنَّه لو تيسر لي قتلَ خالتكِ لما ترددتُ لحظةً: رفيق
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كلام لأنَّك إذا فعلتَ خاصمتُك كلَّ وحذارِ أن تعيد على مسمعي هذا ال! أُصمتْ يا رفيق: منى

 .الحياة

 !جاهِري بعواطفك... اإنَّكِ تحبينها إذً: رفيق

 ...الواجب يقضي أن أُحبها أكثر... فأبغضتني... قد أكون أهنتُها بغير أن أدري: منى

لاً فعلينا أن أُريد أن أعزيكِ، ولكن ارفعي رأسكِ أو. فلنبدلِ الحديث! ما ألطفَ شعورك: رفيق

 .إستمِعي إلى هذه الأغنية. ننظر إلى السماء

 .دعني الآن يا رفيق: منى

 .يجب أن نتناسى أحزانَنا ونجتهد أن لا نفكِّر في شقائنا: رفيق

 كَسير اإنِّي لا أُفكِّر بأموري الخاصة، وإنَّما أُفكِّر في ذلك الفقير الذي مضى جائع: منى

 .القلب

  ...جل كلَّ ما في وسعِكلقد بذلتِ في سبيل ذاك الر! ما هذا القلب الرؤوف! لكِ اللِّه: رفيق
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، )بتهمة التمنُّع عن الحضور" ماري"والأم (تقضي المحكمة بإعدام ستّ عشرة كرملية 

عصب، وحفظهن وثائق لثَّورة، وتغذيتهن مراسلاتٍ ملأى بروح التَّلعقدهن اجتماعاتٍ ضد ا

  .تحررية
  

_Ł‚ã¹ÿÄe]Ć†Ö]<†Â< 
 : الرئيسة تتكلّم. الراهبات يلتئِمن في فناءٍ داخلي صغير

هذه الكأس!... بناتي، كم تمنَّيتُ من صميم القلب أن أنقذكن عنكن أجل، كنتُ أتمنَّى أن تبتعد ،

  ب الجسد، أم حقيقية؛ وأي أم تضحي بأولادها راضيةً سن منذ أول يوم حب أم بحـفقد أحببتك

  
. مأساةٌ من خمسة مناظر، رواية جرترود فون لفور، حوار الأب بروكبرجه وفيليب أوغسطيني - ١

 الفن ثِّلَت أحداثُه على المسرح وعبرلجورج برنانوس، م ابعوالكتابالفراغ من طبع نسخته . الس تم

في العشرين من كانون الثَّاني ) ول كورونپأنشأها الأب " (المنشورات العربية"العربية من ضمن 

 .)ناجي ( صفحة من الحجم الوسط٢٦٢، في ١٩٦٤
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 الأمور ريتدب ة بالذَّات؟ إن كنتُ على خطإٍ، فاللَّهحتَّى ولو كانت التَّضحية للجلالة الإلهي

. في وضعي الراهن أنتن ذخري، ولستُ ممن يقذفن بالخير من النَّافذة. ويعوض عن التَّقصير

فليتباركِ . ولم يعد أمامنا سوى الموت. ومهما يكن من أمر، فها نحن الآن في آخر المطاف

لُه جميعأن يكون العذاب الذي سنتحم الذي شاء ببه في االر بمثابة آخر فرضٍ نقوم 

ساعة اعتبرتُ حتَّى هذه ال. لقد حان الوقت يا بناتي، لأذكِّركن بالنّذر الذي نذرتن. الرهبانية

 انفسي مسؤولةً عنكن وحدي، وقد آن لي وحقَّ ألاَّ أتحملَ إلاَّ قسطي من المسؤولية، قسطً

 الرفيعة الشَّأن، لأنِّي إنَّما أتصرفُ في شؤونكن "ماري"لتمسه متواضعةً باسم الأم أعلي أن 

 إلى أيدي الطَّاعة ا إنِّي أسلِّمكن احتفاليبناتي الحبيبات،. من قِبلها ولو على غير استحقاقٍ منِّي

 .للمرة الأخيرة وبدون ما ندم، وأزودكن ببركتي الوالدية
  

_Ł‚ã¹ÿÄe^ĆŠÖ]<†Â< 
الكرمليات يترجلن من العجلة تحت المفصلة في الصفِّ الأول من الجموع . ساحةُ الثَّورة

جية، يعطي الحلَّةَ بصوتٍ خافتٍ ويرسم إشارةَ ن قبعةً فرايشاهد الكاهن معتمِر. المتراصة

سلام عليكِ أيتها الملكة أم ": تبادر الراهبات إلى ترنيم نشيد. صليبٍ خفيةٍ ويتوارى بسرعة
هم الحشود تأخذُ.  بأصواتٍ جليةٍ راعدةٍ جهورية..."هيا، أيها الخالق": ، ثم نشيد..."الرحمة

لا يشاهد على المسرح سوى ركيزةِ المقصلة والراهبات يصعدن إليها . الرهبة فيصمتون

 فيقلُّ عدد المرنِّمات حتَّى لا يبقى سوى ايتوارين تدريج. واحدةً واحدةً مواصلاتٍ التَّرنيم

لكبرى، في تلك اللَّحظة ينطلقُ صوتٌ جديد من زاوية أخرى من الساحة ا. صوتَين أو صوت

وتتقدم .  من باقي الأصوات، صوتٌ فيه شيء من نعومة الفتياتاصوتٌ أكثر جلاء وثباتً

 الفتية نحو المقصلة، بعد أن تشقَّ طريقَها بين الحشد الذّاهل، ولا يبدو "بلانش دي لا فورس"

 :على محياها أي إمارةِ خوفٍ أو اضطراب

ال

لأ
ز ر
ه

 المجد للِّه الآب،      

موات،والإبن النَّ        اهض من ا

ي،       عوح الم  وال

ور       إلى دهر الد! 
 

 ويدفَعنَها إلى المقصلة، ثم تتوارى "بلانش"نساء يحوطن . جلبةٌ فجائيةٌ في الجماهير المحتشِدة

 .عن الأنظار ويخفتُ صوتُها دفعةً واحدةً كما خفتت أصواتُ أخواتِها الواحد تلو الآخر
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 .في مركز الهاتف، وقد حان موعد تقديم مقاله للنَّشر، القنابلُ تنهمر على الحي كلِّه" شاد"

فمرةً يبلغُ الهدف، : ثين، وتوالى قذفُ القنابلأُصيب المركز الساعةَ الخامسة والدقيقة الثَّلا

اشتداد ه؛ واشتدسخطِئُه أو يتلمخبِرون اوأخرى يون والمحافيمعه الموظَّفون والص شعر 

نَّدون جميعأنَّهم في الجبهة وعلى خطوط النَّاراوالمج . 

 . في مركز الهاتفا صحافيايعقد مؤتمر" غرثيا"المقدم "... شاد"وأقبلَ جندي في طلب 

لذلك .  للخطراأن يقيم مؤتمراته الصحافية في المكان الأكثر تعرض" غرثيا"كان من عادة 

الأولى للسياسة والثَّانية : وكانتِ الأنباء تَرِد إليه في محفظتَين. اختار هذه المرة مركز الهاتف

توافدون، أنباء المحفظة الثَّانية، وكانت طافحةً فأخذ يطالع، ومراسلو الصحف ي. للوقائع

 :بالوقائع
  

عثر هذه اللَّيلة :  هائلَ الروعةاقبل بلوغي مركز الهاتف رأيتُ مشهد: ""بريس المساء"نبأ لـ 

 على طفلٍ في الربيع الثَّالث يبكي في الظّلمة وكانت إحدى النِّساء "باب الشَّمس"أمام 

 الجادة الكبرى تجهلُ مصير طفلٍ لها في نفس السن، أشقر، شبيه بالذي الملتجِئات إلى أقبية

َّمس"وجِد في  ، "كالّه مونتيرا"بلغَها الخبر فهرعت إلى البيت الذي فيه الطِّفل، في . "باب ال

تائر ولدقطعةَ شوكولاافأَلفَت في عتمة مخزن مسدول الس إندفعت نحوه باسطةً ...  يمص

الطِّفلُ ليس : "وتفرست فيه فجحظت عيناها وتحجرتا وباتت كأنَّها فقدت الرشدذراعيها، 

إبتسم لها الطِّفل الضائع فطارت إليه وضمته . لبثت برهةً جامدةً مسمرةً في مكانها... ولدها

  ".إلى صدرها ومضت به وهي تتمثَّلُ فاجعةَ طفلٍ مفقود لم يوفَّق إليه ذووه

ش

  

كانت امرأةٌ تحملُ طفلةً لم تبلغ العامين ينقصها الفك الأسفل، وهي لا تزالُ ": "ررويت"نبأ لـ 

خرى في أومرت امرأةٌ . حية، فاتحةً عينَين واسعتَين كأنَّها تبحثُ عمن سبب لها تلك العاهة

 ..."س الطِّفلة قد طار في طرفة عينأالطَّريق، وإذا ر

  
. انيةپـدا وزير الثَّقافة الفرنسية، والكتاب يروي قصةَ الحرب الأهلية الإسلأندرِه ملْرو الذي غ -  ١

في الخامس والعشرين " المنشورات العربية"تم الفراغ من طبع نسخته العربية ببعض إيجاز من ضمن 

  .)ناجي ( خمسمئة وصفحتَين من الحجم الوسط٥٠٢، في ١٩٦٤من كانون الأول 
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إنفجرت على بعدٍ ثلاثُ قنابل، فشُرع باب مركز الهاتف على مصراعيه ودخلَ مراسِلو 

 :ائلاًق" غرثيا"فاستهلَّ . الصحف

دةً إلاَّ لإبلاغكم بعض الأنباء والوثائقاتعلمون جيكم على .  أنِّي لا أدعوكم مرفقبلَ أن أطلع

الوثيقة التي من أجلها دعوتُكم، إسمحوا لي ان ألفتَ أنظاركم إلى أنَّنا حطَّمنا منذ بدء الحرب، 

 "إشبيلية"إن قصفَ . اراتبموجب بلاغاتٍ فاشستيةٍ رسمية، طائراتٍ معاديةٍ في تسعة مط
وإذا حدث أن بعض قنابلنا أخطأت هدفها العسكري . بالقنابل لأسهلُ من قصف مطارها

 .انيةپـوجرحت بعض المدنيين، فذلك لا يعني أنَّنا قصدنا مرةً الاعتداء على أي مدينةٍ إس

لاطِّلاع على نسختها الأصلية التي إليكم الآن الوثيقة، أتلو نصها عليكم طالباً من كلٍّ منكم ا

إنَّها إذاعةٌ . ، ولا يخامركم في صحتها أدنى شك"ارسپ" و"لندن"ستُعرض بواسطتنا في 

صغيرةٌ موجهةٌ إلى كبار الضباط المتمردين فقط، وقد وجدت في الثَّامن عشر من تموز عند 

 ..."غوادلخارا" الذي أُسِر في جبهة "مانويل كراش"الضابط 
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 جردِزرائيلي"د "ه، بعد نشر كتاب، يحقِّقُ دومتفكير وثبةًاعلى القول إن  . ةُ عنده منهجفالقص

إن ": مجالومما كتب في هذا ال.  سياسية"مراجعة"تحليل، واختبار موقف، وأشبه شيءٍ بـ 
وبعد أن . "الشِّعر هو صمام أمان أفكاري ومتنفَّسها، على أنِّي أرغب في تحقيق ما تخيلتُه

 نشرِحإلى العمل م ةَ لسياسته، عادل النَّاحيةَ المثاليبِي وسِيبة كوننغزمن خلال قص أوضح

ـبي. درـالص أن تْ "الفتاة بريطانيا"درحلَلأسف ويا - ما ب !-ا شعورمن  ؛ وماا، لا برنامج  

  
، لأندرِه موروا، عضو المجمع العِلمي الفرنسي، والكتاب يروي حياةَ بنيامين "سيرة دِزرائيلي"أو  -  ١

تم الفراغ . كتورياڤدِزرائيلي الذي تمكَّن من احتلال كرسي رئاسة الوزارة البريطانية في عهد الملكة 

في الخامس والعشرين من كانون الأول " المنشورات العربية"عربية من ضمن من طبع نسخته ال

والملاحظُ أن الوالد، في هذا الكتاب .  أربعمئة وثماني صفحات من الحجم الوسط٤٠٨، في ١٩٦٩

 .)ناجي (!السياسي بامتياز، أصر كالعادة على ترجمة ما جاء فيه من شِعرٍ شِعرا
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المكتَنِزي الأجسام الجالسين حوله، باعتناق  الشُّبان المتأنِّقين الحمر الوجوه سبيلٍ إلى إقناع

ن يحدد وجهتَه ويبحر  عليه أافباتَ الآن لزام. المذهب الذي رسمه بكامله وفي جِديةٍ مخلِصة

 .ولنُلقِ نظرةً على وضع بريطانيا السياسي آنئذٍ. في غَمر الواقع

"وامد "مجلس العيعليه الس سيطرفي تصفية حكومة "روبرت بيل" ي وقتٍ ويرغب أكثر من أي 

بإعجاب وهو، إذ يشعر بسطوته، يعتقد أنَّه يستطيع أن يفرض نفسه فيحظى . الأحزاب

اخصومه وأتباعه مع .المعارضةَ خطيئة، وكان مصاب أن ة ثقته بفضيلته باتَ يعتقدبداء اولشد 

الطُّموح في المجال الأخلاقي، وهو أخطر الأمراض السياسية، مرض من الأمراض التي لا 

 .تَرحم
  

كلُّ شيءٍ في الدنيا ": "ريتز"ل  يردد في ارتياحٍ حكمةً لكردينا"دِزرائيلي"في ذلك العهد مضى 
ن أن نعرفَ ذلك الوقت ونختاره لوك الححتوم ورائعةُ السبوقته الم وبعد تحليلٍ . "مرهون

النِّيابي ل الآن، بعد ا ،دقيقٍ للجوما أنَّه قد توصالوقتَ للعمل الحاسم قد حان، لاسي أن عتقد

؛ فإنَّه على غرار جميع الرجال ا واضحا تشخيص"بيل"إلى تشخيص المراقبة الطَّويلة المتَأنِّية، 

 إلى ما يبتدعه الآخرون، ولعجزه عن تأليف اابِهين الذين ليسوا بخلاَّقين، يميلُ ميلاً خطرالنَّ

 نظامٍ للحكم نراه يندفع إلى اعتناق الأنظمة التي يصادفُها بشهيةٍ نَهمةٍ ويطبقُها بدقَّةٍ وعنفٍ لا

وهكذا فإن الثَّباتَ نفسه الذي يتحلَّى به جعلَ منه، بتحولٍ . يلجأُ إليهما مبتدعوها أنفسهم

عماء تقلُّبالز اغريب، أكثرفاع متجاوزعن سياسةٍ ويمضي في الد يدافع الذي ا، فنراه الحد 

عى اعتراضات خصومه انقلبتقضي فيه الحكمة بالتَّساهل، حتَّى إذا ما وياسة ا مدافععن الس 

 نراه، بعد أن حارب بضراوةٍ تكاد تكون وحشية، اوهكذا أيض. المعارضة، لا تلين له قناة

.  الذي سعى إلى تحرير الكاثوليك، يغدو، بعد وفاة هذا الأخير، محرر الكاثوليك"كانِّنغ"

عن سياسةٍ جمركي ون ليدافعقروي انه شبه متهالكًونراه، وقد انتخبنفس في أحضان اة، يزج 

دوم ة، ويظهره انظام التِّجارة الحرفيه نفس أمام الآخرين بمظهر الخائن في الوقت الذي يعتقد 

 الاتِّجاه الذي ينبغي له أن "دِزرائيلي"وهكذا اكتشفَ .  من حسن نيته وجرأته الأدبيةاواثقً

 .يسلكَه في الهجوم وشرع فيه بشدة

س

 قد استنتج بعض "دِزرائيلي"كان . "بيل"وأولُ مناوشةٍ حصلت سببها جواب حاد من قِبل 

من الوزير ألاَّ يرى فيها عملاً عدائي راحة االاعتبارات فالتمسها من باب الصوإنَّما أن يعد ،

 ملتفِتٌ إلى  وأنشد، في ازدراءٍ قاطعٍ لاذعٍ وهوا فاستوى منتصِب"بيل"أما . المخلِصة

  :"كانِّنغ"من نَظم سلَفه الشَّهير ا ، أبياتً"دِزرائيلي"
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    راـهـوا العـدو مقاتـلاً ومشَــهات
  

و
  

  ع
    

وراــني في الوجهِ يلقَ القســولْيلقَ

لن يتقهقَاي بأسـلا يختش  راـ 

ني منـم اـي في الورى شرا طمـوالسخطُ يهم  ا سمـاـكِ التَّجهـم يـا را
اــسم هــلٌّ بصافي الود تحسبـخِ:قٌــد مقلِـر وحيـي شــبل راعن

  
، دور ذلك "كانِّنغ"شهاد على قلَّة فطنة، فقد عرفَ عنه أنَّه مثَّل، في عهد بهذا الاست" بيل"دلَّلَ 

 "دِزرائيلي"وتبودِلَتِ الأنظار، وروقِب . الصديق الخَطِر، بل الخائن على حد ما قال بعضهم
تجاء إلى موالاة  يندد بالنّظام الذي يقوم بالالامجدد" بيل"وبعد بضعة أيامٍ هب . فما نَغَم بحرف

 "الجِنتلمِن"لقد فَجأَ : "حزب المحافظين للتَّصويت على قرارات تؤيد حزب الأحرار، وقال
تركهم في ذروة .  في غرف الاستحمام وسلب ثيابهم"هويغز"الجزيل الإكرام رجالَ الـ 

تستِّرم دتشدحافِظُ المه المة، وهو نفسكلُّه ". ابهم بثياتمتُّعهم بمناصبهم الحر المجلس فضحك

 الجزيل الإكرام "الجِنتلمِن"إذا ما رأى : " فتابع في رصانةٍ لا تتزعزع"دِزرائيلي"أما . وصفَّق

امفيدأتباعه، فقد نستحقُّ نحن أيض أحد إنِّي على استعدادٍ للخضوع .  ذلك التَّأنيبا أن يؤنِّب

 أن فعلاً عن التَّأنيب واكتفى بالاستشهادات،  الجزيل الإ"الجِنتلمِن"لأوامره؛ بيد كرام لو نَكَب

إنَّها سلاح ينتضيه بيدٍ مرِنَة، وهكذا عندما يذكر رجلٌ سلطةً ما، . لثبتَ له أنَّها أجدى سلاح

انثرا أو شعرلأنَّه، من جهة، لا يروي مر لنفسه النَّجاح يضمن ،اةً شاهد ما لم يكُنِ المجلس 

سبقَ فأيه، وخصوصاستشهاداته، من جهة أخرى، موفَّقة كلَّ التَّوفيقاد لأن  . الجِنتلمِن"إن" 
 االجزيل الإكرام يعرفُ ما وزن ذكر اسمٍ كبيرٍ في مناقشة، وكم تأثيره هام وكأنَّه يفعلُ أحيانً

أن، محبوب، كـ  إلاَّ إلى مؤلِّفٍ عظيم الشَّاوهو لا يستند يوم. في النُّفوس فعلَ الكهرباء

، على ما أعتقد، بغير أن يحدثَ "مجلس العوام"فهذا اسم لن يذكر مرةً في .  مثلاً"كانِّنغ"

ه في اتأثيردة، وجميعنا نؤيبكِرنرثي لنهايته الم ته، وجميعنا نكادعجبون بعبقريفجميعنا م ،

ع الخصوم المشهرين والأصدقاء نضاله ضد نظام الحكم الخاطئ وعدم الكفاية السنية، م

 بالمؤلِّف الفلاني يؤتي ا الجزيل الإكرام يمكنُه أن يتثبتَ من أن استشهاد"الجِنتلمِن". المخلصين

ه حتمداقة يرويها "كانِّنغ"بضعة أبياتٍ مثلاً من قلم ... اثمارالجزيل "الجِنتلمِن" في الص 

تصفيقٌ طويلٌ ( بين الموضوع والشَّاعر والخطيب تآلُفٌ لَعمري، جميلٌ موفَّقٌ! الإكرام

  ره في المناقشة حاسم كاسِح؛ وإنِّي على يقين، لو وجه إلي الاستشهاد، من أنَّه ـ، تأثي)صاخب
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، لا على حافظته الممتازة فحسب، ا الجزيل الإكرام علنً"الجِنتلمِن"تهنئةِ لن يبقى أمامي سوى 

ابل من أجل جرأة وجدانه أيض." 
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حددنا . لقد تَتَبعنا الإنسان، في درسنا مجملَ العلاقات الإنسانية، من خلال مختلِف نشاطاته

رأينا أنَّه يجب علينا أن نفكِّر بالإنسان منذ . ية، ثم في بيئته المدرسيةالولد في بيئته العيل

له مستقبلاً سعيد ة االولادة فنُعدة عصبيما صحدة، ولاسيةٍ جيلاً إلى تجهيزه بصحساعين أو ،

، فقد حاولنا بادىء ولما كانت هذه السعادة تفتِّح الشَّخصية. جيدة، عنصر السعادة الأساسي

وبصرف . ذي بدء أن نحلِّلَ هذه الأخيرة لنزداد بها معرفةً ونستنتج دوافع الأعمال الإنسانية

 "المسلك"التي تؤثِّر قيمتُها النِّسبية في ) والانفعالية النَّشاط(النَّظـر عن مؤهلات التَّعبير 
الاهتمام بالذَّات : لواقع، سوى دافعين أساسيين التَّصرف، فليس لهذا الأخير، في ا"طريقة"و

والاهتمام بالقريب وإن يكُن هذا الاهتمام الأخير ليس سوى إعلانٍ غير مباشر في الغالب أو 

وبعد أن أبرزنا .  لمركزية الأنا يثبتُ ما لاحظَه الكتَّاب الأخلاقيون منذ عهدٍ بعيد"إنعكاسٍ"

 التي تتجلَّى من خلالها، وتَحرينا الشُّروطَ التي "الحاجات"م قائمةَ الدوافع، حاولنا أن ننظِّ

تقدمها، لتلبية هذه الحاجات، البيئات المختلِفة التي فيها يتطور الكائن البشري على مدى 

 .وجوده

 رأينا كَم للوالدين من دورٍ دقيقٍ وكَم لأفعالهم من النَّتائج الخطيرة في مستقبل أولادهم

إن مبلغ الحنان والحب الذي يحتاج إليه الولد يفسر لنا فشلَ المحاولات التي تقوم . وسعادتهم

لا شيء يعوض الولد من الكَنَف العيلي، وإن روسيا . بها مؤسساتٌ عامةٌ لتقوم مقام الأسرة

ضطُرت إلى أن اجماعة الطَّبيعية، ييتية التي كانت تتجاهلُ في بادئ الأمر أهميةَ هذه الڤالسو

  .تُعيد في سرعةٍ إلى الأسرة دورها كخليةٍ أساسيةٍ للمجتمع

 
ماذا "الفرنسية الشَّهيرة، ورديفتها سلسلة  ?Que sais-je""و، من ضمن سلسلة بلفرنسيس  -  ١

 صفحة ١٢٨، في ١٩٧٧ة عام تمت طباعةُ نسخته العربي". المنشورات العربية"التَّابعة لـ " أعرف؟

  .)ناجي (من الحجم الصغير
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ي من الإخلاص فإنَّه لن يستطيعبروجميع دلائل مهما بلغَ الم للولد كلَّ الحب قطّ أو يوفِّر 

إن . العطف التي يحتاج إليها والتي يورثُه حرمانُها اضطراباتٍ خطيرةً في تطوره النَّفسي

 في "صفات"التَّطور التَّدريجي في تكوين العادات قد أتاح لنا استنتاج بعض قواعد وبعض 

 حتَّى التَّدليل المنطقي والعاطفي الذي ى البسيط في السنوات الأولربية، ابتداء من التَّرويضالتَّ

وتمكَّنَّا في أثناء البحث من ملاحظة أهمية تناغم الأسرة والأمثال . يصح في المراهق

فِه الاجتماعيقبل وتكيسن توازنها المالموضوعة تحت أنظار الولد لح. 
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   ٧..... ...................................................إعتذار وعاطِفَة، بقلم ناجي نعمان

  ١٥ ................................................................................ألمقدمة
  

  ١٩ .....................................................................أضواء على حياته

  ٢٩..... ..................................................................ألطُّفولةُ المتَمادِية

  ٤٣...... ....................................................طالب البيان واللُّغة والعروض

  ٥٣ ..............................................متري عبد اللّه نعمان، جولةٌ في آفاق أدبه

  ٦٧ ........................................................الوِجدانيةُ في شِعر متري نعمان

  ٨٥.... ......................................................المراثي في شِعر متري نعمان

  ٩٤ ................................................ي العلمانيمتري عبد اللّه نعمان، البولُس

  ١١٣ ........................................................النَّاثِر الأنيق، والمتَرجم الدقيق

  ١١٧ ...............................................................قيمةُ أدب متري نعمان

  ١٢٥..... ..................................................................صةٌ جماليةخُلا
  

  ١٢٩..... ..........................................................................وصيتُه

  ١٣٣ .............................................منتَخَباتٌ من مؤلَّفاته وترجماته المطبوعة
 هينَمات - ) ١٣٥( من الجحيم إلى النَّعيم -) ١٣٤( في سبيل الثَّأر - ) ١٣٣(التَّلاقي بعد الفِراق 

 الفتاة الظَّليم -) ١٤٤( الخوفُ من الدير -) ١٤١( الأُمان -) ١٣٧( أنقِذوني من أهلي -) ١٣٦(

) ١٥٠(كتوريا ڤ بريطانيا في عهد الملكة -) ١٤٩( الأمل -) ١٤٧( محاوراتُ الكرمليات -) ١٤٥(

 .)١٥٣( العلاقاتُ الإنسانية -
  

 ١٥٥. ..........................................................................لمحتوياتأ

  

  



Dr. Michel Ki'di 
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MITRI NAAMAN: THE MAN AND THE WORKS 
MITRI NAAMAN: L'HOMME ET L'ŒUVRE 
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Peinture de la couverture:  
Mitri Naaman par l'italien Arturo Ortis, 1955. 
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   وما زالَ يشرفُ عليها١٩٩١ عام ناجي نعمانسلسلة كتب أدبية مجانية أسسها 

Ath-Thaqafa bil Majjan  
Série littéraire gratuite établie et dirigée depuis 1991 par 

Free of charge literary series established and directed since 1991 by 
Serie literaria gratuita establecida y dirigida desde 1991 por  

Naji Naaman 
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